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Abstract
There is no doubt that there is a difference in terms of the scientific approach between the 
data provided by metaphysical philosophy, which deals with the problem of existence, and the 
religious cognitive data. The former relies on the deductive rational approach, based on logical 
inferences. The latter is based on the divine sciences that descended from heaven through 
revelation; and for this reason, it enjoys a kind of infallibility, which is what the product of 
philosophical thought lacks; because it is made by the limited human mind. However, the texts 
that convey the knowledge of revelation face two problems: one regarding the transmission 
and proving of authenticity, and the other regarding interpretation and determining the 
intended meaning. According to Thomas Aquinas, philosophy and theological reason are not 
contradictory. Therefore, he attempted to employ the Aristotelian philosophical approach to 
provide a religious interpretation framed by critical thinking. However, this does not mean that 
Thomas Aquinas fully accepted those philosophical assumptions. The goal here is to clarify 
Aquinas's philosophical cognitive approach and how he employed it for the benefit of Christian 
theological interpretation. He was greatly influenced by Aristotelian principles and used them 
to support his beliefs. Anyhow, his theological mentality did not make him fully release himself 
from the data of the prevailing Christian interpretation at that time, and therefore his work in 
using the philosophical approach was not correctly complete.

Keywords: Theological reason, Christian interpretation, philosophical reason, Thomas 
Aquinas, Ibn Rushd (Averroes).
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الخلاصة
لا شـكّ أنّ هنـاك تبايناً من حيـث المنهج العلي بن المعطيـات الي تقدّمها الفلسـفة الميتافيزيقية الي 
تعالـج إشـالية الوجـود، وبـن المعطـى المعرفي الديـي. فـالأولى تعتمد على المنهـج العقي الاسـتدلالي، 
القائـم على القياسـات المنطقيـة. أمّـا الآخـر فهـو مرتكـز على العلـوم الإلهيـة النازلـة من السـماء عن 
طريـق الـوحي؛ ولهـذا تتمتّـع بنحو مـن الحصانة عـن الخطإ، وهذا مـا يفتقـده نتاج الفكر الفلسـي؛ 
لأنـّه مـن صنـع العقل البـري المحـدود. وإن كانـت النصوص الـي تنقل علـوم الوحي أيضًـا تتعرّض 
إلى مشـلتن: واحـدة مـن حيـث النقل وإثبـات الصـدور، والأخرى من حيـث الدلالة وتحديـد المراد 
الجـدّي. وفي نظـر تومـا الأكويـي أنّ الفلسـفة والعقـل اللاهـوتي لا يتناقضـان؛ لذلك حـاول توظيف 
المنهج الفلسـي الأرسـطي؛ لتقديـم قراءة دينية مؤطّـرة بالعقل النقـدي. ولا يعي هذا بالدقّـة أنّ توما 
الأكويـي قـد أخذ تلـك المعطيـات الفلسـفية بنحو من التسـليم التـامّ. والهـدف هنا هو بيـان المنهج 
المعـرفي الفلسـي عنـد الأكويـي، وكيفيـة توظيفه لصالـح القـراءة اللاهوتية المسـيحية. فهو قـد تأثرّ 
 أنّ عقليتـه اللاهوتية لم 

ّ
كثـرًا بمعطيـات المنهج الأرسـطي، فعمـد على توظيفهـا لصالح معتقداتـه. إلا

تّجعلـه يتحـرّر بشـل كامل مـن معطيـات القراءة المسـيحية السـائدة آنـذاك، وبالتـالي فـإنّ عمله في 
ا بشـل صحيح. توظيـف المنهـج الفلسـي لم يكـن تامًّ
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المقدّمة
مــن الهواجــس الكــرى الــي يعيشــها الإنســان العاقــل هاجــس معرفــة الديــن، والبحــث عــن 
ــه  ــإ التوجّ ــاء ظم ــة، وإطف ــة صحيح ــه بطريق ــرّب إلي ــل التق ــه؛ لأج ــرّف على حقيقت الإله، والتع
الذاتي نحــو الديــن، ولا شــكّ أنّ الديــن هــو منهــج وحيــاني، ومعرفــة ســماوية مــن حيــث الأصــل، 
ــر.  ــع الب ــن صن ــون م ــي تك ــان ال ــك الأدي ــس تل ــدي، ولي ــن التوحي ــول الدي ــا ح ــكلام هن وال
فالديــن وحقيقتــه مــن أهــمّ الإشــاليات الــي تعصــف في ذهــن الإنســان الباحــث عــن الحقائــق، 

ــه يعيــش هــذه الإشــالية باســتمرار. ــة جعلت ــاه المجهول وإنّ الكشــف عــن بعــض زواي

ويعــدّ المنهــج اللاهــوتي)1( أحــد الطــرق المعرفيــة الــي يصــل مــن خلالهــا الإنســان إلى الكشــف 
عــن حقيقــة الديــن، وعــن أسســه الكبرويــة الــي يتشــلّ منهــا، كالإيمــان بــالإله، والاعتقــاد باليــوم 
الآخــر، وكــذا الاعتقــاد بوجــود كتــاب مقــدّس يمثّــل منهجًــا ودســتورًا عامًــا، ينظّــم الفــرد المتديـّـن من 
خــاله حياتــه العمليــة وســلوكياته الخارجيــة، وحــىّ الأخلاقيــة. فالتعــرفّ على المســائل الكــرى الــي 
يتضمّنهــا الديــن، وشرحهــا، وبيــان عللهــا، هــو مــا يتكفّــل بــه هــذا العلــم، لا ســيّما أنهّ يســتفيد من 
أهــمّ مصدريــن معرفيــن وهمــا: العقــل، والنــصّ الديــي المقــدّس، وبالتــالي له القــدرة إلى حــدّ بعيد في 

كشــف حقيقــة الديــن وبيانهــا؛ إذ شــغلت ذهــن المتديـّـن وغــر المتديـّـن على حــدٍّ ســواء.

ومــع اســتفادة اللاهــوتي مــن العقــل ومعطياتــه، في الوقت نفســه نجــد أنهّمــا منهجــان متغايران، 
ــد على  ــوتي يعتم ــا اللاه ــق، بينم ــة الخال ــو معرف ــل نح ــادئ العق ــن مب ــق م ــوف ينطل ــإنّ الفيلس ف
ــرى فيهــا نحــوًا مــن القداســة. وفي الوقــت نفســه يمكــن للباحــث في الشــأن اللاهــوتي  نصــوص ي
أن يأخــذ بعــض المقــولات العقليــة لتكــون أصــاً موضوعيًّــا، ثــمّ يقــوم بتوظيفهــا؛ لإثبــات عــدد 
مــن القضايــا الاعتقاديّــة الــي يؤمــن بهــا، ليتــمّ تقديمهــا بشــل عقــاني يلائــم الحالــة التطوّريــة 
العلميــة الــي يواكبهــا المجتمــع. »وينتــج عــن ذلــك أنّ الفــرق الأســاسي بــن اللاهــوت والفلســفة 
يكمــن في واقعــه أنّ اللاهــوتي يتلــىّ مبــادئ مــن الــوحي ويعــدّ الموضــوعات الــي يدرســها موحــاةً أو 
مســتنبطةً مــن مســائل الــوحي، والحــال أنّ الفيلســوف يتلــىّ مبادئــه مــن العقــل وحــده، ولا يعــدّ 

ــة عــن  ــا العقدي ــان القضاي ــة، وبي ــات بطريقــة منطقي ــم بدراســة الإلهي ــذي يهت ــم اللاهــوت، ال ــح "المنهــج اللاهــوتي" إشــارة إلى عل 1- مصطل

طريــق تعاليــم النــصّ المقــدّس والتحليــل العقــي لهــا. وبالتــالي »هــو علــم يبحــث عــن اللــه وصفاتــه وشرائعــه وأعــال عنايتــه، والتعاليــم 

التــي يجــب أن نعتقدهــا، والأعــال التــي يجــب أنّ نقــوم بهــا« ]جميــس أنــس، علــم اللاهــوت النظامــي، ص 16[. فــإنّ كلّ مــا يتعلـّـق في شــأن القضايــا 

ــى في بيــان حقيقــة الديــن عنــد الإنســان، هــو مــا يتكفّــل بــه هــذا العلــم. واللاهــوت المســيحي إضافــةً إلى ذلــك يقــوم في  الدينيــة، بــل حتّ

بيــان عقيــدة الثالــوث، التــي تعــدّ مــن أســس العقيــدة الدينيــة المســيحية، وكذلــك تنظيــم الحقائــق التــي يتضمّنهــا الكتــاب المقــدّس، ومعرفــة 

ــة، واســتخراج  ــة والروحي ــه الداخلي ــاب المقــدّس، وعلاقات ــم الكت ــار تعالي ــم بإظه ــا يهت ــم اللاهــوت هن ــه. فعل ــم المتفرّعــة عن ــه والتعالي أصول

الفوائــد الأخلاقيــة.
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الموضــوعات الــي يدرســها شــيئًا مــوحًًى بــه، بــل يعدّهــا موضــوعاتٍ تفُهــم، وهي قابلــة لأن تفُهــم 
بواســطة النــور الطبيــي للعقــل« ]كوبلســتون، تاريــخ الفلســفة، ج 2، القســم الثــاني، ص 32[.

ــول  ــة ح ــا الخاصّ ــت قراءته ــي أعط ــة ال ــدارس الديني ــمّ الم ــن أه ــيحية م ــة المس ــدّ المدرس وتع
ــا اعتمــادًا  ــا ســلكت في بداياتهــا مســلكًًا نقليًّ ــة. ومــن المعــروف أنهّ ــن وأسســه العامّ حقيقــة الدي
على تعاليــم الكتــاب المقــدّس، وآراء الكنيســة الكاثوليكيــة في بيــان حقيقــة الديــن الــي تبنّتــه وفــق 
ا،  رؤيتهــا الخاصّــة، وهــذا مــا تــمّ اعتمــاده لعــدّة قــرون؛ إذ ســادت تلــك القــراءة لمــدّة طويلــة جــدًّ
ــدّس،  ــاب المق ــوص الكت ــز على نص ــي المرتك ــج الدي ــر المنه ــلك غ ــج أو مس ــأيّ منه ــل ب ــم تقب ول
وإخباراتــه الــي يتضمّنهــا ذلــك الكتــاب الســماوي، بــل حاولــت الوقــوف وبشــدّة أمــام أيّ قــراءة 
أخــرى مخالفــة لهــا مــن حيــث المنهــج، وإن أدّى الأمــر إلى اســتعمال العنــف في بعــض الأحيــان، 
ــور  ــة في العص ــت »الكنيس ــك أصبح ــة؛ ولذل ــلطة الكنيس ــح في س ــل واض ــك بش ــل ذل ــد تمثّ وق
ــاة الإنســانية ولتاريخهــا،  الوســطى - وهي تقــدّم في لاهوتهــا تفســرًا للكــون - تعطــي معــى للحي
ــان  ــد الإنس ــي عن ــأ الطبي ــئ الظم ــت تطف ــا كان ــتقبلها، أي أنهّ ــل ولمس ــا ب ــا ولتطوّره أي لأصله
نحــو معرفــة مــا يمــسّ مشــاكل أصلــه ومصــره، ولكنّهــا كانــت في الوقــت نفســه تقمــع فيــه نزعــة 
البحــث الفلســي. وكان اللاهــوت مــا يــزال في القــرن الثــاني عــر على العــرش المعــرفي عندمــا جــاء 
ــدّ  ــا في المســائل الطبيعيــة والميتافيزيقيــة، وكان لا ب أرســطو ليقــدّم تصــوّراتٍ جديــدةً مختلفــةً تمامً

ــه وبــن اللاهــوت« ]الخــري، أثــر ابــن رشــد في فلســفة العصــور الوســطى، ص 49[. مــن حــدوث الصــدام بين

ــك  ــر تل ــن تغاي ــن الدي ــرى ع ــراءة أخ ــت ق ــر قُدّم ــث ع ــرن الثال ــرّ في الق ــة التغ ــع حرك وم
ــا إلى  القــراءة الــي ســادت لمــدّة طويلــة مــن الزمــن، معتمــدة على الرؤيــة العقليــة الفلســفية جنبً
المدرســية  الفلســفة  في  أســاسي  بشــل  ذلــك  وتمثّــل  الدينيــة،  الرؤيــة  مــع   جنــب 
)الســكولائية - scholasticism()2(، فبعــد رواجهــا بشــل كبــر ووضــع النــواة الحقيقيــة للجامعــات 
ــروح  ــة ب ــة الممزوج ــرّد والعقلي ــن التج ــوع م ــزّ بن ــد الذي تم ــر الجدي ــوء التفك ــة، ونش الأوربّي
الشــكّ، فــإنّ حالــة التطــوّر في هــذه العــر كانــت على عكــس مــا أرادتــه ســلطة الكنيســة، فقــد 
تحطّمــت الوحــدة الروحيــة بســبب الــزاعات الفكريــة، والتيّــارات المختلفــة. ومــا زاد على ذلــك هــو 
ــت إلى  ــي ترُجم ــطية ال ــفة الأرس ــصّ الفلس ــر الأوربّّي، وبالأخ ــفية إلى الفك ــار الفلس ــوّل الأف تح

اللاتينية، سواءٌ كان تحوّل الترجمات من العربية أو اليونانية.

2- مدرسـة فلسـفية نشـأت في مدارس أورباّ وسـادت في القرون الوسـطى، ولقد انتشرت هذه المدارس في عهد شـارلمان خصوصًا في فرنسـا وألمانيا 

وكانـت معظمهـا دينيـةً، إمّـا مدارس رهبـان ملحقة بالأديرة، أو مدارس أسـقفية لتعليم رجال الدين الذيـن لا يريدون الرهبنة. ]انظر: جلسـون، روح 

الفلسـفة المسيحيّة في العصر الوسـيط، ص 28 الهامش[
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ــان والعــرب وبالأخــصّ  ــب اليون ــه ترجمــة كت ــت في ــز تمّ ــن أنّ أوّل مرك وفي رأي بعــض الباحث
مؤلفّــات أرســطو وشروحاتــه كان في طليليــة. وكانــت هــذه المدينــة في القــرن الثــاني عــر ذات طابــع 
عــربي؛ بســبب اســتقرار العــرب فيهــا مــدّةً طويلــةً، وقــد غــزت الحضــارة العربيــة أوربّــا بأرســطو 
وشــارحي فلســفته. وبســبب المــروع الجمــاعي للترجمــة في هــذه المدينــة؛ اطلــع الغــرب على مؤلفّــات 
أرســطو بشــل كامــل، إضافــةً لمؤلفــات المفكّريــن العرب، وبالأخــصّ فلســفة ابن رشــد. ]ينظــر: الخضري، 

أثــر فلســفة ابــن رشــد في العصــور الوســطى، ص 42[

ــن  ــوعًًا م ــه ن ــض حالات ــبّب في بع ــد يس ــي ق ــراث عق ــن ت ــه م ــا يحمل ــد بم ــد الجدي ــذا الواف فه
التناقــض في أفــار العقــل اللاهــوتي أو زرع حالــة الشــكّ فيــه، وقــد أثـّـر وبشــل كبــر على الفكــر 
ــة  ــذه الحرك ــرز له ــدّي الأب ــس هي المتص ــة باري ــت جامع ــوتي. وكان ــل اللاه ــصّ العق الأوربّّي وبالأخ
الفكريــة الجديــدة، الــي كانــت تضــمّ كليّــة اللاهــوت، فــي مــن أهــمّ الجامعــات في القــرن الثالــث 
ــذاك،  ــيحي آن ــب المس ــري الجان ــس أهــمّ مفكّ ــةً لتدري ــا الفلســفة، إضاف ــي دُرســت فيه ــر ال ع
مــن أمثــال: ألــرت الكبــر )Albertus Magnus(، وتومــا الأكويــي )Thomas Aquinas(، وغيرهــم 
، ثــمّ انتــر إلى بقيّــة المراكــز العلميــة في مناطــق 

ً
الكثــر. ومــن هنــا فــإنّ أرســطو دخــل باريــس أوّلًا

ــا. ]الخــري، أثــر فلســفة ابــن رشــد في العصــور الوســطى، ص 50 و51[ أوربّ

اهــات 
ّ

ــارات الفكريــة - بحســب مــا يــراه بعضهــم - كانــت على ثلاثــة اتّج ــمّ إنّ حركــة تلــك التيّ ث
ــه بالأوغســطينية الســينوية؛ إذ إنّ فلاســفة  ــاه الأوّل: وهــو مــا يطلــق علي

ّ
ــة فيمــا بينهــا: الاتّج متباين

ــاه يأخــذون عــن ابــن ســينا مســألة إشراقــة العقــل الفعّــال، ونظريــة الهيــولى والصــورة عــن 
ّ

هــذا الاتّج
أرســطو على مــا تصوّرتــه الأفلاطونيــة الجديــدة مــن ضرورة الفصــل بينهمــا، وجعــل الإنســان مركّبًــا مــن 
ــه صــادر عــن الله تعــالى صــدوراً  ــم أنّ ــدم العال ثلاثــة نفــوس، والأهــمّ مــن هــذا هــو رفــض فكــرة قِ
ــاه بالمتأثرّيــن بأوغســطين، ومــن أهــمّ 

ّ
ــا كمــا بينّهــا ابــن ســينا في فلســفته، وتمثّــل هــذا الاتّج ضروريًّ

 ،)Alexander of Hales( ــي ــاندر الهال ــروني )Guillaume d’Auvergne(، وألكس ــوم دوف ــه جي أقطاب
ــيحية،  ــطوطالية المس ــه الأرس ــق علي ــا يطل ــو م ــاني: ه ــاه الث

ّ
ــورا )Bonaventure(. والاتّج وبونافنت

ــاه هــو ضرورة الفصــل بــن اللاهــوت والفلســفة، مــع تصحيــح 
ّ

ومــن أهــمّ مــا تمــزّ بــه هــذا الاتّج
ــل في أتبــاع  ــاه تمثّ

ّ
ــا للأفلاطونيــة الجديــدة، وهــذا الاتّج  بعــض الأفــار الأرســطية وتكميلهــا وفقً

ــي.  ــا الأكوي ــر وتوم ــروت الأك ــم أل ــطو، ه ــفة أرس ــن بفلس ــك )Saint Dominic( المتأثرّي دوميني
ــاه الثالــث: هــو مــا يســىّ بالأرســطوطالية الرشــدية أو الرشــدية اللاتينيــة، حيــث تمــزّ 

ّ
وأمّــا الاتّج

ــن الفلســفة واللاهــوت،  ــق ب ــام بمســألة التوفي اهــن الســابقين بــرورة عــدم الاهتم
ّ

عــن الاتّج
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والابتعــاد عــن التعاليــم المســيحية إلى حــدّ اتهّامهــم بالخــروج عــن جــادّة الديــن وإحــداث البــدع، 
مــع إعــان الإخــاص لفلســفة أرســطو، واعتبــار تأويــات ابــن رشــد للأرســطية أصــدق صــورة 
لمظهــر العقــل وأكملهــا، ممّــا دعا تومــا الأكويــي إلى تأليــف كتــاب "وحــدة العقــل" يــردّ فيــه على 
ــر  ــي )Siger of Brabant(، الذي ينك ــيجر البرابان ــو س ــاه ه

ّ
ــذا الاتّج ــاب ه ــمّ أقط ــد. وأه ــن رش اب

مســألة الخلــود وحرّيــة الإرادة، مــع اعتقــاده بمســألة قِــدم العالــم، وأنّ العقــل هــو على نحــو واحــد 
ــه في فلســفة القدّيــس تومــا الأكوينــي، ص 6 و7[ ــري. ]انظــر: ميــاد غــالي، الل ــس الب في الجن

ومــع هــذا التنــوّع والتشــعّب في التعــاطي مــن النتــاج الفلســي اليونــاني مقارنــةً مــع المحتــوى 
ــز الأمــر في فلســفة تومــا الأكويــي، الذي عمــد إلى دراســة المنهــج  اللاهــوتي المســيحي، فقــد تركّ
العقــي اليونــاني فلســفةً ومنطقًــا وبالأخــصّ المنهــج الأرســطي، الذي قــام بتوظيفــه لصالــح العقــل 
ــا، وقــد ســادت فلســفته  اللاهــوتي. فهــو يعــدّ مــن أعظــم الفلاســفة الســكولائيين وأهمّهــم جميعً
في جميــع المعاهــد التعليميــة الكاثوليكيــة الــي تقــوم بتدريــس الفلســفة، والــي في اعتقادهــا أنهّــا 
الفلســفة الوحيــدة الصحيحــة، فتومــا الأكويــي ذو أثــر حّي، كســائر الفلاســفة الكبــار، كأفلاطون 
وأرســطو وكانــط )Immanuel Kant( وهيغــل )Georg Hegel(، ومعظــم الموضــوعات الــي أخذها كانت 
حســب رأي أرســطو وبطريقــة أمينــة، وعلى خطــاه في كثــر مــن الأحيــان. ]انظــر: راســل، تاريــخ الفلســفة 

الغربيــة، ج 2، ص 169[

 وبعبــارة أخــرى إنّ الفلســفة المدرســية أخــذت تطوّرهــا بشــل كبــر مع نتاجــات تومــا الأكويني 
الفكريّــة، والــي أخــذت مــن اللاهــوت المســيحي مــن جهــة، ومــن النظــام العقــي الفلســي مــن 
جهــة أخــرى. فهــو يــرى أنّ العلــوم قســمان: الأوّل: مــا يرتكــز على مبــاني العقــل الطبيــي، كعلــم 
ــالى  ــم الله تع ــو عل ــدّس، وه ــم المق ــد على التعلي ــا يعتم ــر: م ــا. والآخ ــة ونحوهم ــاب والهندس الحس
والقدّيســن. وهــو أعلى مــن الأوّل، وإنّ التعليــم المقــدّس يصــدّق بالمبــادئ الموحــاة مــن الله تعــالى؛ 

لأنّــه مبــيٌّ على عقائــد الإيمــان. ]انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 1، ص 12[

ــيٌّ على  ــو مب ــيحي، وه ــم المس ــة في التعلي ــي متمثّل ــا الأكوي ــة في رأي توم ــة مطلق ــاك حقيق فهن
ــي. ــل الطبي ــور العق ــة على ن ــا مبنيّ ــرى فإنهّ ــوم الأخ ــفة والعل ــا الفلس ــان، أمّ الإيم

المبحث الأوّل: التأثّر بالفلسفة الأرسطية

إنّ عمليــة التأثــر الــي أحدثتهــا الفلســفة الأرســطية على وجــه الخصوص مــن التفلســف اليوناني 
على الواقــع الديــي، ســواء كان الواقــع الإســامي أو المســيحي، لا يمكــن التغافــل عنــه بــأيّ شــل من 
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الأشــال؛ وذلــك لاســتفادة علــم اللاهــوت )علــم الــكلام( مــن بعــض المقــولات الفلســفية الــي 
ــم؛  ــة الأولى للعال ــة عــن العلّ ــج إشــالية الوجــود، حيــث تبحــث تلــك الفلســفة الأنطولوجي تعال
ولذلــك اســتفاد هــذا العلــم مــن البراهــن الــي قدّمتهــا هــذه الفلســفة في إثبــات واجــب الوجــود أو 
خلــود النفــس، وفي بعــض الأحيــان لإثبــات مســألة قِــدم العالــم، الــي تبنّتهــا الفلســفة المشّــائية 
بشــل واضــح. فهــذه المســائل وغيرهــا تمّــت معالجتهــا مــن قبــل علــم اللاهــوت بواســطة بعــض 

المعطيــات الفلســفية.

ويعــدّ كّل مــن ابــن ســينا وابــن رشــد وهم مــن أهــمّ أعمــدة الفكر الفلســي الإســامي، وامتــدادًا 
للتفلســف اليونــاني مــع الإبــداع الفلســي الذي حصــل معهمــا، مــن الذيــن أثـّـروا بشــل كبــر في 
حركــة الفكــر الأوربّّي خــال تلــك الفــرة الــي نشــطت بهــا حركــة الترجمــات. فبعــض المقــولات 
الســينوية أو الرشــدية تلقّفهــا الفكــر الأوربّّي الداعي لحركــة الإصــاح في الكنيســة المســيحية، وقــام 
بتوظيفهــا لصالــح العقــل اللاهــوتي المتنــوّر ببعــض الأفــار الأرســطية. ومــن هنــا يعتقــد بعضهــم أنهّ 
يجــب »التنبيــه إلى أنّ التأثــر الذي أحدثتــه الفلســفة الإســامية على العقليــة الأوربّيــة في العصــور 
الوســطى أمــر يعــرف بــه جميــع الدارســن المتخصّصــن، فلقــد كانــت الفلســفة العربيــة الإســامية 
ــة.  ــطو الكامل ــال أرس ــا أعم ــن خلاله ــرب الأوربّّي م ــرّف الغ ــي تع ــية ال ــة والأساس ــاة المهمّ هي القن
ويلاحــظ أيضًــا أنّ عمالقــة الفلســفة المســلمين في العصــور الوســطى مــن أمثــال ابــن ســينا وابــن 
ــوا  ــن أضاف ــا هــم الذي ــم، وإنمّ ــن للــراث الفلســي القدي ــة أو مفسّّري ــوا مجــرّد نقل ــم يكون رشــد ل

وطــوّروا الكثــر مــن فلســفة أرســطو« ]كوبلســتون، تاريــخ الفلســفة، ج 1، ص 261[.

وبعبــارة أخــرى، إنّ الصلــة بــن الفلســفة الإســامية والفلســفة الأوربّيــة في ذلــك العــر هي 
حقيقــة لا يمكــن التنصّــل عنهــا. وفي حــال دراســة الفكــر الأوربّّي آنــذاك مــن الناحيــة الفلســفية، 
ــك  ــم الفكــر الأوربّّي على غــراره؛ وذل ــمّ فه ــم الفكــر الفلســي الإســامي، ومــن ث : فه

ً
يجــب أوّلًا

بســبب تلــك الصلــة الوثيقــة بينهمــا، أو لمــا أخــذه الفكــر الأوربّّي عــن الفكــر الإســامي.

ــر  ــل الكب ــم الفض ــرفي كان له ــه المع ــم في منهج ــن ه ــطو وم ــوح أنّ أرس ــكلّ وض ــد وب إذن، نج
ــذا  ــت في ه ــي وظّف ــة ال ــم العقلي ــق مقولاته ــن طري ــيحي، ع ــوتي المس ــاح اللاه ــة الإص في حرك
المجــال؛ ولذا يعــدّ تومــا الأكويــي مــن أبــرز أولئــك الذيــن وظّفــوا فلســفة أرســطو أو ابــن ســينا 
وابــن رشــد على وجــه الخصــوص لصالــح أفــاره اللاهوتيــة، مــع تشــدّده الكبــر في قداســة النــصّ 
الديــي، وجعــل الأصالــة له في حــال وقــوع بعــض التناقضــات مــع المعقــولات الفلســفية؛ ولذلــك 
ــع  ــة تطوي ــاز بمحاول ــن رشــد لفلســفة أرســطو، ويمت ــرز مــن بعــد اب ــم الشــارح الأب عــدّه بعضه
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الكتابــات الأرســطية لخدمــة المعتقــدات المســيحية، وعلى أنّ مــا قــاله أرســطو لا يناقــض مــا جــاء بــه 
ــالي في العصــور الوســطى، ص 34[ ــي الفيلســوف المث ــيحي. ]انظــر: عويضــة، تومــاس الأكوين ــان المس اللس

ــدّة  ــكه بع ــو تمسّ ــطية، وه ــفة الأرس ــي بالفلس ــا الأكوي ــر توم ــاد بتأثّ ــو إلى الاعتق والذي يدع
ــا  ــي يعدّه ــود، ال ــة للوج ــة العيني ــاد بالواقعي ــا: الاعتق ــطي، منه ــرأي الأرس ــا لل ــوعات تبعً موض
ــود،  ــلة الوج ــج مش ــة، تعال ــفة أنطولوجي ــطو هي فلس ــفة أرس ــإنّ فلس ــا. ف ــرًا بدهيًّ ــطو أم أرس
وتبحــث عــن العلّــة الأولى له؛ ولذا يــرى بعضهــم أنّ »فلســفة القدّيــس تومــا هي بالــرورة فلســفة 
واقعيــة وعينيــة، فــا شــكّ أنّ القدّيــس تومــا أخــذ بعبــارة أرســطو القائلــة بــأنّ الفلســفة الأولى أو 
الميتافيزيقــا هي دراســة الوجــود بمــا هــو موجــود، ولكــن مــن الواضــح تمامًــا أنّ المهمّــة الــي اضطلــع 
بهــا تفســر الوجــود القائــم هنــا وهنــاك، بمقــدار مــا يســتطيع العقــل البــري بلوغــه« ]كوبلســتون، 
ــل،  ــود بالفع ــوّة والوج ــود بالق ــرة الوج ــذ بفك ــك الأخ ــاني، ص 27[. وكذل ــخ الفلســفة، ج 2، القســم الث تاري

وهي مــن أهــمّ الأفــار الــي يعتمــد عليهــا التفلســف الأنطولــوجي الأرســطي، وارتبــاط هــذا المبــدأ 
بالفكــرة الغائيــة، الــي هي الأخــرى مــن أهــمّ أســس فلســفة أرســطو. إضافــةً إلى مســألة حقيقــة 
النفــس وارتباطهــا بالبــدن، وهي مــن المســائل الــي اســتعارها الأكويــي، فــإنّ أرســطو يعتقــد أنّ 
ــب مــن  ــه؛ فالجوهــر الإنســاني مركّ ــا بذات النفــس صــورة البــدن، وليســت جوهــرًا متكامــاً قائمً

النفــس والبــدن معًــا.

ــد 
ّ

وهــذا في قبــال الــرأي الأفلاطــوني الذي يعتقــد بــأنّ النفــس جوهــر قائــم بنفســه، هبــط واتّح
مــع البــدن مــن بعــد مشــاهدة المثــل، وبالتــالي لا تكــون النفــس صفحــةً بيضــاء وغــر منتقــش 
فيهــا أيّ معرفــة ســابقة، بعكــس مــا يعتقــده أرســطو مــن أنّ النفــس تــولد مــع ولادة البــدن وهي 
ــه،  ــا مــن الحــسّ وأدوات ــة انطلاقً ــمّ تبــدأ بتجميــع الصــور العلمي خاليــة مــن أيّ معلــوم، ومــن ث
ومــن بعــد ذلــك تتشــلّ المفاهيــم الكليّــة. يــرى تومــا الأكويــي أنّ النفــس العاقلــة ليــس لهــا قــوّة 
التعقّــل فقــط، وإنمّــا قــوّة الشــعور أيضًــا؛ ولذلــك هي بحاجــة إلى آلــة جســمانية لــي تتمكّــن مــن 
الشــعور بالقضايــا الجزئيــة، وبذلــك وجــب أن تتّصــل النفــس العاقلــة بجســم صالــح؛ لــي يكــون 
ــةً موافقــةً للشــعور ]انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 2، ص 172[، وبهــذا يكــون المنهــج المعــرفي  آل
ــر مــن  ــار العلــي في ردّ الكث ــع للعقــل الأرســطي، فهــو المعي عــن تومــا الأكويــي هــو منهــج تاب
الآراء الــي تؤخــذ مــن الفلســفة الأفلاطونيــة، وعلى وجــه الخصــوص آراء أوغســطين، فــإنّ العقــل 

التومــاوي هــو عقــل أرســطي بامتيــاز.
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ومــع هــذا التمسّــك الكبــر بالفلســفة الأرســطية يــرى بعضهــم »أنـّـه على الرغــم مــن أنّ القدّيس 
ــه لــم يكــن عابــدًا أعــى  تومــا اعتنــق الأرســطية ليتّخــذ منهــا وســيلةً للتعبــر عــن مذهبــه، فإنّ
للفيلســوف بحيــث ينبــذ أوغســطين مــن أجــل فكــر وثــي، فلقــد كان مــن الطبيــي أن يســر على 
هــدى خطــوات القدّيــس في مجــال اللاهــوت، رغــم أنّ اعتناقــه للفلســفة الأرســطيّة كأداة تمكّنــه 
مــن عمــل مذهــب، ويعــرف ويســر ســرًا منطقيًّــا مــن النظريــات اللاهوتيــة بطريقــة غريبــة عــن 

موقــف القدّيــس أوغســطين« ]كوبلســتون، تاريــخ الفلســفة، ج 2، القســم الثــاني، ص 44[.

وفي هــذا المجــال يعتقــد برترانــد راســل )Bertrand Russell( أنّ فلســفة الأكويني تتّفــق في خطوطها 
العامّــة مــع فلســفة أرســطو، بــل جعــل منهــا ســندًا للمذاهــب المســيحيّة، دون أن يغــرّ منهــا شــيئاً 
ــا، ممّــا دعا أن تســتنكر جامعتــا باريــس وأكســفورد   القليــل؛ ولذلــك عــدّه النــاس مجــدّدًا جريئً

ّ
إلّا

الكثــر مــن آرائــه مــن بعــد وفاتــه. إضافــةً إلى ذلــك له القــدرة العاليــة على التنســيق بــن الآراء، حتّّى 
وإن تضمّــن بعــض الأخطــاء، وممّــا يدعــو إلى الإعجــاب أيضًــا هــو الدقّــة والوضــوح الــي اســتطاع 
بهمــا الأكويــي أن يفــرّق بــن الأدلـّـة الــي تؤخــذ مــن العقــل، وبــن الأخــرى الــي تكــون مســتمدّةً 
ــه  ــامّ، وهــذا مــا تفــرّد ب ــك يعــرف أرســطو حــقّ المعرفــة، ويفهمــه بشــل ت ــوحي؛ فهــو بذل مــن ال

الأكويــي دون بقيّــة الفلاســفة الكاثوليــك. ]انظــر: راســل، تاريــخ الفلســفة الغربيــة، ج 2، ص 179[

وهــذا ممّــا يؤكّــد لنــا أنّ اللاهــوت المســيحي وعــر بعــض أعلامــه حــاول أن يقــدّم قــراءةً حديثــةً 
ــدّس، الذي  ــصّ المق ــة الن ــن دوغمائي ــرًا ع ــد كث ــر، ويبتع ــة في التفك ــة العقلانيّ ــب الطريق تواك
ــل  ــف العق ــال توظي ــن خ ــمّ لا م ــم يت ــذا ل ــرفي، وه ــواه المع ــرة في محت ــاكل الكب ــن المش ــاني م يع
الفلســي اليونــاني في هــذا المجــال، بــل الإســامي أيضًــا. فالأوغســطينية أخــذت عــن الأفلاطونيــة 
الحديثــة في التفكــر العقــي، والــي تعــدّ امتــدادًا للعقــل الأفلاطــوني. وكذلــك المدرســة المدرســية 
قــد أخــذت بالأرســطية، ووظّفتهــا بشــل كبــر في مجــال فكرهــا اللاهــوتي. فــكلا المنهجــن كان 
لهمــا تأثــر كبــر في تقديــم قــراءات عقليــة لاهوتيــة تتناســب مــع الطــرح التنويــري الناشــئ مــع 
حركــة الإصــاح الديــي. ولكــن مــع كّل هــذا التحــرّك نحــو قــراءة عقليــة للاهــوت المســيحي، لــم 
نــر التحــرّر الكامــل مــن بعــض الاعتقــادات الــي تتنــافى مــع المنظــور العقــي، منهــا قضيّــة الثالــوث 

في العقيــدة المســيحية.

ولــم يتأثـّـر تومــا الأكويــي بتلــك المقــولات الخاصّــة الــي قــال بهــا أرســطو وحســب، بــل نجــده 
قــد تأثـّـر بشــل كبــر بالفلســفة الرشــدية الــي هي الأخــرى تعــدّ امتــدادًا لفلســفة أرســطو، فهنــاك 
ــر بهــا تومــا بــالآراء الرشــدية، ومــن أهمّهــا مســألة العلــم الإلــي بالقضايــا  عــدّة قضايــا قــد تأثّ
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ــا  ــتثمر توم ــك اس ــن؛ ولذل ــفة والمتكلمّ ــن الفلاس ــر ب ــزاع كب ــلّ ن ــلّ مح ــي تش ــة، وال الجزئي
ــن  ــوتي الذي يؤم ــل اللاه ــح العق ــه لصال ــام بتوظيف ــألة وق ــذه المس ــدي في ه ــرأي الرش ــي ال الأكوي
بــه. فــالذي يعتقــد بــه بعــض الفلاســفة أنّ الله تعــالى علمــه بالأشــياء هــو على نحــو الإجمــال، أي في 
خصــوص القضايــا الكليّــة دون القضايــا الجزئيــة، فإنّ »مــا ينســب إلى المشّــائين أنّ له علمًــا حضوريًّا 
ــا قبــل إيجادهــا، بحضــور ماهيّتهــا - على النظــام الموجــود  بذاتــه المتعاليــة، وعلمًــا تفصيليًّــا حصوليًّ
في الخــارج - لذاتــه تعــالى، لا على وجــه الدخــول بعينيــة أو جزئيــة، بــل على نحــو قيامهــا بالثبــوت 
الذهــي على وجــه الكليّــة« ]الطباطبــائي، نهايــة الحكمــة، ص 310[ قــد أثــار حفيظــة بعــض المتكلمّــن، ومنهم 

تومــا الأكويــي.

 ،
ّ

ــا ويثبــت مــن خــاله أنّ الله تعــالى عقــل كلّي ــا مخالفً ولكــنّ ابــن رشــد حــاول أن يعطــي رأيً
ــم الشــهادة وعالــم  وله علــم بالجزئيــات، وهــو علــم ليــس بزائــد عــن الذات. فهــو يفــرّق بــن عال
الغيــب، إضافــةً إلى ذلــك أنّ العلــم الإنســاني علــم انفعــالي بالأشــياء عكــس العلــم الإلــي هــو 
علــم ســابق على وجــود الأشــياء، أي أنهّــا نتيجــة لعلمــه أوجِــدت؛ ولذلــك يــرى بعــض الباحثــن 
ــب  ــث ترتي ــن حي ــد. فم ــن رش ــفة اب ــة في فلس ــائل الرئيس ــدى المس ــي إح ــم الإل ــة العل »أنّ نظريّ
الموجــودات يحتــلّ الله أشرف المراتــب، وهــو فعــل محــض حســب المصطلحــات الأرسطوطاليســية، 
وذات عاقلــة لهــا صفاتهــا الخاصّــة الــي تختلــف نســبتها إليهــا عــن نســبة الصفــات الإنســانيّة إلى 
ــد«  ــن رش ــر اب ــع الذات في نظ ــد م ــو واح ــة، وه ــات الإلهي ــدى الصف ــم إح ــانية. فالعل الذات الإنس
]محمــود قاســم، نظريــة المعرفــة عنــد ابــن رشــد وتأويلهــا لــدى تومــاس الأكوينــي، ص 127[. والبرهــان الذي يعتمــده 

 في 
ّ

ــدان إلّا ــة لا يوج ــا: أنّ الإدراك والمعرف ــور منه ــدّة أم ــد على ع ــدّعاه يعتم ــات م ــد في إثب ــن رش اب
ــا عــن المــادّة ولواحقهــا، فــلّ صــورة منّزهــة عــن المــادّة تكــون عبــارةً  الصــورة المجــرّدة تجــرّدًا تامًّ
عــن كمــال محــض، وبالتــالي هي أيضًــا عبــارة عــن عقــل محــض، ولمّــا كان الله تعــالى أســى الصــور 

تكامــاً فمــن الواجــب إذن أن يكــون عقــاً محضًــا.

ثــمّ إنّ الأشــياء المحسوســة فيهــا طبيعــة القــوّة والفعــل، ويتسلســل الأمــر إلى العلـّـة الأولى الــي 
هي فعــل محــض، وغــر مركّبــة مــن القــوّة والفعــل؛ ولهــذا الســبب كان الله صــورةً محضــةً، وعقــاً 
ــا، وبهــذا يكــون عالمًــا، وإنّ صفــة العلــم هي عــن الذات وليســت زائــدةً عــن ذاتــه. ومــن هنــا  تامًّ
ــه عقــل محــض، وســبب في وجــود الأشــياء والنظــام الذي تخضــع له  فــإنّ الموجــود الذي يوصــف بأنّ
ــا. ]انظــر: المصــدر  ــودات أيضً ــع الموج ــل جمي ــرورة ويعق ــه بال ــل نفس ــو يعق ــياء، إذن ه ــك الأش تل

الســابق، ص 131 ومــا بعدهــا[
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وبالتــالي فــإنّ بيــان علمــه تعــالى مــن خــال حيثيــة العلــم الحضــوري يكــون أدقّ؛ لأنّ العلــم 
ــوم  ــع المعل ــأنّ واق ــم ب ــة للعل ــام الأوّلي ــن الأقس ــا م ــولي، وهم ــم الحص ــن العل ــزّ ع ــوري يتم الحض
حــاضر بعينــه عنــد العالـِـم، ولمّــا كانــت الممكنــات قائمــة الوجــود بــه تعــالى، وهــو الواجــب مــن 
ــةً. فالعلــم الإلــي  كّل الجهــات، فــي حــاضرة عنــده على نحــو التفصيــل، ومحيــط بهــا إحاطــةً تامّ
بالأشــياء هــو علــم حضــوري، ومــن الطبيــي أنـّـه لا يحتــاج إلى المفاهيــم والتصــوّرات الــي يحتاجهــا 

العالـِـم بالعلــم الحصــولي.

ومــن منطلــق ابــن رشــد في مســألة التفريــق بــن عالــم الشــهادة وعالــم الغيــب، يعتقــد بعضهــم 
ــا  ــالى بالقضاي ــم الله تع ــات عل ــر؛ لإثب ــذا الأم ــه في ه ــلك نفس ــلك المس ــي يس ــا الأكوي أنّ توم
الجزئيّــة، وأنّ الصفــات الإلهيــة هي عــن الذات، وهــو عقــل محــض، وأنّ العلــم ليــس شــيئاً آخــر 
ســوى الحيــاة. فهــذه المســائل الــي تخــصّ العلــم الإلــي فيهــا توافــق كبــر بــن تومــا وابــن رشــد 
مــن حيــث التفكــر فيهــا، وهــذا التوافــق هــو أحــد الأســباب الــي تدعــو إلى القــول: بــأنّ تومــا 
الأكويــي قــد تأثّــر بشــل كبــر بابــن رشــد، بــل إنّ فلســفة ابــن رشــد هي الــي أوحــت إلى تومــا 
الأكويــي في نظرياتــه في خصــوص العلــم الإلــي؛ ولذا يعــدّ تومــا الأكويــي هــو الوحيــد الذي فهــم 

فلســفة ابــن رشــد وأفــاره في القــرون الوســطى. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 128 - 131[

ــة"  ــة اللاهوتيّ ــه "الخلاص ــي في كتاب ــم الإل ــألة العل ــج مس ــد عال ــي ق ــا الأكوي ــظ أنّ توم ونلاح
وفي جزئهــا الأوّل، إذ يبحــث في ســؤاله الرابــع عــر هــذه المســألة بنحــو مــن التفصيــل، ويــرى أنّ 
ــل هــو  ــك التعقّ ــه موجــود كامــل، وأنّ ذل ــطٌ بهــا؛ لأنّ ــا وهــو محي ــاً تامًّ ــه تعقّ الله تعــالى يعقــل ذات
عــن جوهــره وليــس خارجًــا عنــه. وبالإضافــة إلى ذلــك أنـّـه يرفــض أن يكــون علمــه تعــالى حاصــاً 
بالتدريــج، وإنمّــا التــدرّج في العلــم يكــون مــع المخلــوق الإمــاني وهــو الإنســان، فــالله تعــالى يــرى 
جميــع الأشــياء في واحــد وهــو ذاتــه تعــالى. وفي مســألة مهمّــة أخــرى يــرى أنّ علــم الله تعــالى هــو علةّ 
الأشــياء؛ »لأنّ نســبة علــم الله إلى جميــع المخلوقــات نســبة علــم الصانــع بالمصنــوعات. وعلــم الصانــع 
ــدأ  ــإذن يجــب أن تكــون صــورة العقــل هي مب ــع يفعــل بعقلــه. ف ــة المصنــوعات؛ لأنّ الصان هــو علّ

الفعــل كمــا أنّ الحــرارة هي مبــدأ التســخين« ]الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 1، ص 193 و194[.

وفي كتــاب "مجموعــة الــردود على الخــوارج"، يحــاول الأكويــي أن يثبــت مــن خــال عــدّة أدلّــة 
أنّ الله تعــالى له علــم بالجزئيــات، وبمــا ليــس موجــودًا بالفعــل وغــر المتنــاهي، ومعرفــة الحــوادث 
الممكنــة مســتقبلًًا، إضافــةً إلى معرفتــه بالــرور والأعــدام. وهــذه الأدلـّـة جــاءت لــرد الحجج الســبع 
في تفنيــد علــم الله بالجزئيــات، وقــد ذكرهــا الأكويــي في هــذا الكتــاب. فمــن تلــك الأدلـّـة على علم 
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ــع الموجــودات، وأنّ الحاصــل على صفــة الوجــود مــن  ــة لجمي ــة التامّ ــه العلّ ــات أنّ الله تعــالى بالجزئيّ
معلولاتــه هي الأشــياء الجزئيّــة، فــي الموجــودة بالفعــل وليســت الكليّــات قائمــةً بذاتهــا ومتشــخّصةً 
ــا  ــس بكليّاته ــياء لي ــرف الأش ــالى يع ــالله تع ــات، ف  بالجزئي

ّ
ــود إلّا ــا وج ــس له ــل لي ــارج، ب في الخ

فقــط، وإنمّــا بجزئيّاتهــا أيضًــا. ]انظــر: الأكوينــي، مجموعــة الــردود عــى الخــوارج، ص 336 و337[

ــود  ــا بوج ــا وجوده ــارج، وإنمّ ــا في الخ ــود له ــات لا وج ــأنّ الكليّ ــاد ب ــظ أنّ الاعتق ــن الملاح وم
ــات. ــالى بالجزئي ــة الله تع ــان معرف ــي في بي ــه الأكوي ــطي وظّف ــو رأي أرس ــا، ه أفراده

إذن، حالــة التأثـّـر الواضحــة بالمنهــج الأرســطي، والأخــذ بمعالــم فلســفته العامّــة، تجعلنــا نحدّد 
وإلى حــدّ بعيــد المنهــج المعــرفي عنــد تومــا الأكويــي، ونتعــرّف على ملامحــه العامّــة، فــراه منهجًــا 
ــم يجعــل مــن  ــأنّ بعــض الباحثــن ل ــم ب ــر الواضــح. مــع العل ــاز؛ نتيجــة لهــذا التأثّ أرســطيًّا بامتي
ا بحتًــا لأرســطو، وإنمّــا جعــل له نــوعًًا مــن لمســات الإبــداع العقليــة، مــع تفلســف  ً الأكويــي مقــدّ

حقيــي في بعــض مفاصــل فكــره العقــي واللاهــوتي، والآخــر جعلــه لاهوتيًّــا متفلســفًا.

المبحث الثاني: المنهج المعرفي عند توما الأكويني

إنّ كّل باحــث في شــأن المعــارف الإنســانية وبالأخــصّ الدينيــة، لا بــدّ أن يرتكــز بحثــه ودراســته 
على منهــج علــي معــنّ، يمثّــل البوصلــة الــي توجّهــه نحــو نتائــج يراهــا الباحــث نفســه أنهّــا تتمتّــع 
بنحــو مــن الحقيقــة. ومــع تلــك الفــرة الــي عاشــها العقــل اللاهــوتي المســيحي والمؤطّــر بإطــار النــصّ 
المقــدّس فقــط، ومــع تنــوّع الآراء الــي تعاطــت مــع العقــل اليوناني، حــاول تومــا الأكويــي أن يكسر 
قيــد العقــل الدوغمــائي المتمسّــك بظواهــر النــصّ الذي يعــاني مــن عــدّة مشــاكل في محتــواه، وإدخــال 
المعرفــة العقليــة في القــراءة اللاهوتيــة المســيحية، فقــد حــاول أن يقــدّم منهجًــا جديــدًا يحــاكي نــوعًًا 
ــرّ  ــد أق ــه »ق ــم أنّ ــد بعضه ــك يعتق ــلمين؛ ولذل ــفة المس ــض فلاس ــده بع ــج الذي اعتم ــك المنه ــا ذل م
تومــاس مــا وجــده لدى الفلاســفة المســلمين والســكولائيين مــن تعريــف المعرفــة بأنهّــا: "مطابقــة مــا 
في الأذهــان لمــا في الأعيــان"، أي تكــون أفكارنــا صــورةً مطابقــةً للواقــع الذي نصــل إليــه عــن طريــق 
الإحســاس، ســواء الداخــي مثــل الشــعور بأحوالنــا النفســية، والخــارجي مثل الشــعور بوجود الأجســام 
وبصفاتهــا الــي تقــع تحــت حواسّــنا« ]عويضــة، تومــاس الأكوينــي الفيلســوف المثــالي في العصــور الوســطى، ص 38[. 

فهــذا النــوع مــن المعرفــة يرتكز بشــل أســاسي على قضيّــة الوجــود الذهــي، وهي من أهــمّ المباحث 
المعرفيــة الــي ارتكــزت عليها الفلســفة الإســامية. وهذا المبــدأ ينطلق مــن أنّ الواقع الخــارجي حقيقة 
بدهيــة وبالإمــان معرفتهــا، وأنّ مــا في الذهــن هــو عبارة عن انعــاس أو مــرآة حاكية عمّــا في الخارج.
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ــة الأولى الــي  ــا العيّن ــع الخــارجي المــادّي، وأنهّ ــدأ مــن إدراك الواق ــد الأكويــي تب ــة عن فالمعرف
ــع  ــق م ــا يتواف ــذا م ــسّ. وه ــق أدوات الح ــن طري ــك ع ــه، وذل ــري في معرفت ــن الب ــا الذه يتلقّاه
ــا". ومــن هــذا المنطلــق المعــرفي  ــا فقــد علمً ــل: "إنّ مــن فقــد حسًّ ــدإ الأرســطي الشــهير القائ المب
يــرى بعضهــم أنّ »أدلـّـة القدّيــس تومــا على وجــود الله بعديــة، فــي تبدأ مــن المخلوقــات إلى الله، هي 
طبيعــة الخلــق، ونقــص الكفايــة الذاتيــة مــن جانــب الموضــوعات المبــاشرة في التجربــة التي تكشــف 
ــل  ــي أن نص ــل الطبي ــور العق ــق ن ــن طري ــتطيع ع ــا نس ــك فإننّ ــن ذل ــاً ع ــود الله، وفض ــن وج ع
ــخ  ــه« ]كوبلســتون، تاري ــا ب ــات وعلاقته ــل في المخلوق  بالتأمّ

ّ
ــا إلّا ــن أن نبلغه ــة الله لا يمك إلى أنّ معرف

الفلســفة، ج 2، القســم الثــاني، ص 48[. فالعقــل في ذاتــه لا يســتطيع أن يــدرك معرفــة الله تعــالى أو يســتطيع 

ــا  ــف في ذاته ــي تكش ــيّة، ال ــوعات الحسّ ــتعانة بالموض ــن دون الاس ــوده، م ــة على وج ــم الأدلّ أن يقيّ
أنهّــا متناهيــة، وهي عبــارة عــن آثــار ونتائــج تظهــر عظمــة وجــود الخالــق. إذن العقــل عنــد تومــا 
ــا عــن طريــق الموضــوعات الخارجيــة  ــا، بــل آليًّ الأكويــي في كشــفه عــن وجــود الخالــق ليــس ذاتيًّ
بمعونــة أدوات الحــسّ؛ ولذلــك »ضرورة التحــول إلى صــورة ذهنيّــة يعــي أننّــا لا نســتطيع أن نعــرف 
الله على نحــو مبــاشر، وإنمّــا نســتطيع أن نعرفــه بمقــدار تظهــر الأشــياء الحسّــيّة وجــوده، وتمكّننــا 
ــه، فنســتطيع أن  ــاشرة وناقصــة عــن طبيعت ــةً غــر مب ــة، معرف ــه بالمماثل مــن أن نصــل إلى معرفت

ــةً« ]كوبلســتون، تاريــخ الفلســفة، ج 2، القســم الثــاني، ص 132[. ــه علّ نعــرف الله بوصف

ولكــن المعرفــة بــالإله ليســت منحــرةً بالمعرفــة الــي تــأتي عــن طريــق الآثــار، أي مــا تســىّ 
بالمعرفــة الآفاقيّــة، وإنمّــا أيضًــا عــن طريــق معرفــة النفــس، فالإنســان يُــدرك في ذاتــه أنّــه كائــن 
ناقــص، وبحاجــة إلى قــوّة مطلقــة ينشــدها حــن احتياجــه إليهــا، ولا يمكــن أن تكــون تلــك القــوّة 
ناقصــةً وليســت ذات كمــال لا متنــاهٍ، وبالتــالي يكــون الاعتقــاد بوجــود تلــك القــوّة المطلقــة على 
نحــو الدوام والوجــوب. فهــذا التوجّــه نحــو واجــب الوجــود لــم يكــن عــن طريــق الآثــار الــي ترشــد 

العقــل إليــه تعــالى، وإنمّــا مــن خــال الوجــدان الذاتي عــن الإنســان.

وهــذا المنهــج المعــرفي عنــد تومــا الأكويــي قائــم على الاعتقــاد بــأنّ العقــل هــو عبــارة عــن قــوّة 
 عنــد الله تعــالى وحده، 

ّ
في النفــس وليــس عــن ماهيتهــا، وأنّ التعقّــل لا يكــون في نفــس الوجــود إلّا

ا  فالعقــل هــو قــوّة للعاقــل. إضافــةً إلى أنّ العقــل الإنســاني هــو أقــلّ العقــول مرتبــةً، وهــو بعيــد جــدًّ
عــن كمــال العقــل الإلــي، وهــو موجــود بالقــوّة بالقيــاس إلى المعقــولات، ثــمّ يصبــح بعــد ذلــك 
عاقــاً بالفعــل، فالعقــل الإنســاني هــو نــوع مــن القــوّة الانفعاليــة. ]انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، 

ج 2، ص 129 ومــا بعدهــا[
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فالمعرفــة تبــدأ مــن الحــواسّ عــن طريــق إدراك القضايــا الجزئيــة، والنفس في هــذه المرحلــة ليس 
ــة،  ــة العامّ ــا الفكري ــا القضاي ــلّ منه ــي تتش ــرّدة، وال ــة المج ــا الكليّّ ــدرك القضاي ــا أن ت بمقدوره
ــس   أنّ النف

ّ
ــا، إلّا ــدن معً ــس والب ــع للنف ــاط تاب ــو نش ــة ه ــا الجزئي ــن أنّ إدراك القضاي ــم م وبالرغ

بحاجــة إلى نشــاط آخــر يفيــض عليهــا الصــور الكليّــة المجــرّدة، وهــذا مــا يتكفّــل بــه نشــاط العقــل 
الفعّــال، فالعقــل الإنســاني في نظــر تومــا الأكويــي لا يمتلــك أيّ صــورة معرفيــة فطريــة، بعكــس 
مــن النظــر الأفلاطــوني في قضيّــة المُثــل، وإنمّــا يســتطيع أن يلتقــط الصــور الأولى عــر الحــواسّ، 
ــة. وبالتــالي فــإنّ  ــمّ الحصــول بعــد ذلــك على الصــور الكليّّ ــال على تجريدهــا ليت ويعمــل العقــل الفعّ
المعرفــة العقليــة عنــد تومــا الأكويــي تســتفاد مــن المحسوســات في تشــلّ الصــور الكليّــة بمعونــة 
العقــل الفعّــال. وهــذا مبــدأ أرســطي يبايــن المبــدأ الأفلاطــوني القائــم على نظريــة المُثــل، وعلى حــدّ 
تعبــر الأكويــي: »إنّ الفعــل العقــي ليــس يحصــل فينــا عــن مجــرّد تأثــر موجــودات عاليــة كمــا 
قــال أفلاطــون، بــل ذلــك الفاعــل الأعلى والأشرف الذي يســمّيه العقــل الفعّــال، يجعــل مــن الصــور 
ــد. وعلى هــذا يكــون الفعــل  ــةً بالفعــل بنــوع مــن التجري الخياليــة المســتفادة مــن الحــواسّ معقول
ــم تكــن الصــور الخياليــة  ــا ل ــه لمّ  أنّ

ّ
ــة الصــور الخياليــة، إلّا العقــي صــادرًا عــن الحــسّ مــن جه

ــم  ــل، ل ــةً بالفع ــال معقول ــل الفعّ ــر بالعق ــدّ أن تص ــل لا ب ــولاني، ب ــل الهي ــر في العق ــةً للتأث كافي
ــا«  ــو م ــة على نح ــادّة للعلّ ــل م ــة، ب ــة العقليّ ــة للمعرف ــة تامّ ــيّة علّ ــة الحسّ ــأنّ المعرف ــول ب ــز الق  يج

]الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، ج 2، ص 404 و405[.

ويعتمــد تومــا الأكويــي في نقــده للمذهــب الأفلاطــوني على إثبــات حقيقــة العقــل الفعّــال، وأنـّـه 
ليــس كمــا يعتقــد أفلاطــون بالحاجــة إلى الإشراق العقــي على العاقــل بشــل منفصــل عــن النفــس، 
مــن بعــد أن قــال: إنّ صــور الأشــياء قائمــة بنفســها لا في مــادّة، وهي معقولــة وعبــارة عــن صــورة 
مجــرّدة على شــل أشــباح أو مُثــل، وإنمّــا طبقًــا لمــا نــى ذلــك المعلــم الأوّل، فذكــر: أنّــه »لمّــا كان 
ــة في  ــورة الحالّ ــادّة، والص  في م

ّ
ــها إلّا ــة بأنفس ــة قائم ــياء الطبيعي ــور الأش ــت أنّ ص ــم يثب ــطو ل أرس

ــت  ــا ليس ــي نتعقّله ــا ال ــات أي صوره ــق المحسوس ــزم أنّ حقائ ــل، ل ــةً بالفع ــت معقول ــادّة ليس م
ــسّ  ــا أنّ الح ــل، كم ــود بالفع  بوج

ّ
ــل إلّا ــوّة إلى الفع ــن الق ــرج م ــس شيء يخ ــل. ولي ــةً بالفع معقول

إنمّــا يخــرج إلى الفعــل بمحســوس بالفعــل. فــإذن لا بــدّ مــن إثبــات قــوّة مــن جهــة العقــل تخــرج 
 المعقــولات إلى الفعــل بتجريــد الصــور عــن العلائــق المادّيــة؛ ولذلــك يجــب إثبــات العقــل الفعّــال« 

]الأكويني، الخلاصة اللاهوتية، ج 2، ص 334[.
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ــك  ــد ذل ــا يعتق ــس، كم ــن النف ــا ع ــيئاً خارجً ــت ش ــده ليس ــال عن ــل الفعّ ــة العق ــمّ إنّ حقيق ث
أوغســطين، مــن أنّ العقــل الفعّــال هــو جوهــر مفــارق خــارج عــن حقيقــة النفــس، وفعلــه الإشراق 
على العقــل وهــو أعلى مــن النفــس، بــل هــو شيء في النفــس، فلمّــا كان هنــاك شيء أعلى مرتبــةً مــن 
النفــس العاقلــة تســتمدّ منــه قــوّة التعقّــل، فــي عاقلــة بمشــاركة قــوّة عقليّــة أســى منهــا؛ لأنهّــا 
ليســت عاقلــةً بكلهّــا، وإنمّــا بجــزء منهــا، فتتــدرّج عــر حركــة الخــروج مــن القــوّة إلى الفعــل، فــا 
بــدّ إذن مــن عقــل تســتعين بــه على التعقّــل، وهــو العقــل الفعّــال، وفي الوقــت نفســه أنّ في النفــس 
قــوّةً مشــاركةً لذلــك العقــل الأعلى عــن طريقهــا تقــوم النفــس بجعــل المعقــولات معقــولاتٍ بالفعــل، 
ــي  ــوّة ال ــون الق ــدّ أن تك ــره: »لا ب ــدّ تعب ــولاني، وعلى ح ــل الهي ــاركة هي العق ــوّة المش ــك الق وأنّ تل
ــال بالنــور الذي  ــاءً على هــذا شــبّه أرســطو العقــل الفعّ  لهــذا الفعــل شــيئاً في النفــس. وبن

ٌ
ــدأ هي مب

ــر في نفوســنا كالشــمس«  ــا أفلاطــون فقــد شــبّه العقــل المفــارق المؤثّ  هــو شيءٌ حــالٌّ في الهــواء، وأمّ
]الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 2، ص 337[. وبنــاءً على هــذه الحقيقــة يكــون العقــل الفعّــال متكــرًّا بكــرة 

ــوّةٌ واحــدةٌ بالعــدد. وهــذا بالعكــس مــن  النفــوس؛ لامتنــاع أن يكــون لمحــالٍّ متعــدّدةٍ ومختلفــةٍ ق
القــول الأوّل، الذي يــرى أنّ العقــل الفعّــال ليــس شــيئًا في النفــس، وبالتــالي يكــون واحــدًا في جميــع 

النــاس، أي بوحــدة العقــل الفعّــال لا بتكــرّه. ]انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 2، ص 339[.

ــه حــن يهاجــم الأكويــي النظريــة القائلــة بوجــود  وفي هــذا الســياق يــرى بعــض الباحثــن أنّ
العقــل الفعّــال بشــل مســتقلّ خــارج عــن النفــس الإنســانية، فهــو يقصــد بذلــك الــرأي المنســوب 
إلى ابــن ســينا، بــل يــرى التوافــق في هــذا الــرأي مــع فيلســوف قرطبــة ابــن رشــد، مــع الاختــاف 
بينهمــا حــن يقــرّر الأكويــي بــأنّ العقــل الفعّــال شيء في النفــس بعكــس ابــن رشــد الذي يــرى أنّ 
العقــل الفعّــال هــو النفــس ذاتهــا على اعتبارهــا نشــاطًا عقليًّــا في جوهرهــا؛ ولذلــك »فمــن الثابــت 
إذن أنّ هذيــن الشــارحين يتّفقــان إلى حــدّ بعيــد في تحديــد طبيعــة العقــل الفعّــال؛ وذلــك لأنهّمــا 
يصّرحــان بأنّــه ليــس ذاتـًـا خارجــةً عــن النفــس الإنســانيّة، ويجزمــان بأنّــه هــو الســبب في انــزاع 
المعــاني وتجريدهــا مــن الصــور الخياليــة. ومــع ذلــك فإنمّــا يختلفــان مــن جهــة أخــرى حــن يقــرّر 
تومــاس الأكويــي أنّ هــذا العقــل أحــد أجــزاء النفــس، وحــن يؤكّــد فيلســوف قرطبــة أنّــه هــو 
ــا في جوهرهــا نشــاط عقــي« ]عويضــة، تومــاس الأكوينــي الفيلســوف المثــالي  ــار أنهّ النفــس ذاتهــا على اعتب
في العصــور الوســطى، ص 81[. وهــذا يــدلّ على أنهّمــا الأقــرب في تفســر الفلســفة المشّــائية، وأنّ المعرفــة 

تنشــأ نتيجــة الإدراكات الحسّــية.
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ــا عــن النفــس  ومــن الناحيــة النقديــة يبــدو أنّ مســألة العقــل الفعّــال باعتبــاره جوهــرًا مفارقً
غــر ســليمة، فالاعتقــاد بوجــود قــوّة متمثّلــة بالعقال الفعّــال، وأنّ الإنســان بنشــاطه الذاتي يســتطيع 
الوصــول إليهــا؛ لتلــيّ المعلــوم الــلّّي منــه، يفُقــد القــوّة العقليــة عنــد الإنســان قيمتهــا الحقيقيــة 
ونشــاطها الفعّــال، فحصــول المعلــوم الــلّّي لا يســتلزم وجــود قــوّة متمثّلــة بالعقــل الفعّــال، وإنمّــا 
ــر  ــادر على أن يظف ــو ق ــل. فه ــة بالعق ــان، والمتمثّل ــد الإنس ــة عن ــوّة الإدراكيّ ــع للق ــاط تاب ــو نش ه
بالمعــاني الكليّــة دون الاســتعانة بمــا يصطلــح عليــه بـ"العقــل الفعّــال"، وبالتــالي يكــون تفســر ابــن 
رشــد هــو الأقــرب للصــواب. ومــن هنــا يعتقــد بعضهــم أنّــه لــي يكــون الإنســان ســاعياً لإثبــات 
ذاتــه، ويكــون إنســاناً بنفســه لا بالآخــر الذي ينتــي إلى ابتلاعــه، وضيــاع أفــق الشــعور بالفرديــة 
الذاتيــة، ولــي تصبــح الذات مغمــورةً بالعقــل، »يكــون مــن الــازم إتــاف العقــول الفعّالــة أو على 
الأقــل تذويبهــا في عقــل واحــد، وإدماجــه في الطبيعــة أو الإنســان كمــا فعلــت بعــض الفلســفات 
الحديثــة، عندمــا أسّســت الحقبــة الحديثــة لتاريــخ الفلســفة بإصــاح وضعيّــة العقــل« ]المصباحــي، 
مــن المعرفــة إلى العقــل، ص 44[. أي لا يمكننــا مــن بعــد تطــوّر حركــة التفلســف المعــرفي الإيمــان بحقيقة 

العقــل الفعّــال، والــي قــد بالــغ فيهــا كثــرًا بعــض الفلاســفة، كالفــارابي وابــن ســينا.

ــاول  ــف ح ــنلاحظ كي ــي، وس ــد الأكوي ــة عن ــة المعرفي ــا المنظوم ــح لن ــل عامّ تتّض ــا وبش إلى هن
الأكويــي أنّ يجعــل نحــوًا مــن التوافــق بــن المنهــج المعــرفي العقــي، وبــن المنهــج اللاهــوتي الذي يتبنّاه، 
فمســألة التوافــق المعــرفي بــن المنهــج اللاهــوتي مــن جهة والمنهــج العقلي مــن جهــة، أي معالجة إشــالية 
الإيمــان والعقــل مــن أهــمّ المســائل الــي حــاول أن يســلطّ الضــوع عليهــا، وأن يحــدّد المســاحة الخاصّة 
لــلّ منهمــا؛ منعًــا لحــدوث التداخــل فيمــا بينهمــا، فهــو يــرى أنّ مســاحة البحــث الديــي الإيمــاني 
قــد تختلــف عــن مســاحة البحــث الفلســي العقــي، وفي الوقــت نفســه لا يــرى التناقــض بينهمــا.

والعقــل  اللاهوتــي  العقــل  بيــن  المعرفــي  التوافــق  الثالــث:  المبحــث 

الفلسفي عند توما الأكويني

يــرى تومــا الأكويــي أنّ العقــل اللاهــوتي المســيحي يتمثّــل في التعليــم المقــدّس، الذي يعُــدّ في نظــره 
ــا، ويشــمل عــدّة مواضيــع موحــاة مــن الله تعــالى، وهي مشــركة ومندرجــة تحــت  علمًــا واحــدًا نظريًّ
موضــوع واحــد له الأصالــة فيهــا، وهــو البحــث عــن الله تعــالى؛ ولأنّ ســائر المخلوقــات والموضــوعات 
تنتســب إليــه تعــالى، فيكــون أصــل موضــوع التعليــم المقــدّس هــو الله تعــالى، وأنّ مبــادئ هــذا العلــم 
ــة، ج 1، ص 13 و14[ ــي، الخلاصــة اللاهوتي ــالى. ]انظــر: الأكوين ــالله تع ــق ب ــي تتعلّ ــان ال ــد الإيم ــل في عقائ تتمثّ
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إضافــةً إلى ذلــك فإنّــه مــن حيــث شرف التعليــم المقــدّس ويقينيتــه يعتقــد الأكويــي أنّ »هــذا 
ــا اليقــن فــأنّ ســائر العلــوم تســتفيد  العلــم يفضــل ســائر العلــوم النظريــة في كلا الأمريــن. أمّ
ــه مــن  ــا مــن النــور الطبيــي الذي للعقــل الإنســاني غــر المعصــوم. وهــذا يســتفيد يقينيت يقينيته
ــا  ــة عمّ ــم يبحــث بالأصال ــا في شرف الموضــوع فــأنّ هــذا العل ــم الإلــي المعصــوم. وأمّ ــور العل ن
يتجــاوز بســموّه طــور العقــل، مــع أنّ ســائر العلــوم إنمّــا تبحــث عمّــا تحــت العقــل فقــط« ]الأكوينــي، 
ــل في  ــب الحاص ــكّ والري ــي الش ــا الأكوي ــع توم ــن أرج ــذه الميزت ــة، ج 1، ص 16[. وله الخلاصــة اللاهوتي

عقائــد الإيمــان إلى ضعــف العقــل الإنســاني، أي أنّ التعليــم المقــدّس يحتــوي على مضامــن عاليــة 
ــر  ــدرك الكث ــاني أن ي ــل الإنس ــتطاعة العق ــس باس ــي، فلي ــاني الطبي ــل الإنس ــا العق ــرقى إليه لا ي
ا مــن العقــل  مــن المضامــن الــي يحتويهــا التعليــم المقــدّس؛ ولذلــك كان هــذا العلــم أكــر ســموًّ

الطبيــي للإنســان.

ــرفي  ــق المع ــن التواف ــوع م ــل ن ــى إلى جع ــدّس س ــم المق ــة للتعلي ــة واليقيني ــذه الأشرفي ــع ه وم
ــن  ــي م ــا الأكوي ــدّ توم ــطية؛ ولذا يع ــفة الأرس ــل بالفلس ــل المتمثّ ــيحي والعق ــوت المس ــن اللاه ب
ــذاك حــاول أن  ــائي الســائد آن ــن، فالعقــل المشّ ــن العقــل والدي ــن وفّقــوا ب صنــف الفلاســفة الذي
ــة مــن جهــة أخــرى، على  ــة مــن جهــة والمســائل الديني ــن المســائل العقلي ــا ب ــا معيّنً يجعــل توفيقً
ــة  ــة المتعلقّ ــا العامّ ــه عــدّ المنهــج العقــي الركــزة الأساســية في البحــث عــن القضاي الرغــم مــن أنّ
بالوجــود أو المســائل العامّــة للديــن. وفي هــذه الحالــة يــرى تومــا الأكويــي ضرورة عــدم الفصــل بــن 
الديــن والعقــل الفلســي، ومــن ثــمّ الوفــاق بينهمــا؛ ولذلــك ينــي التعــارض بينهمــا. فمــع التبايــن 
ــم على البرهــان المنطــي العقــي، والمنهــج الديــي المرتكــز على التعليــم  بــن المنهــج الفلســي القائ

ــة بعــض المعتقــدات الأساســية. ــة على صحّ ــم الأدلّ ــا أن تقيّ ــإنّ الفلســفة يمكنه المقــدّس، ف

ــا على  ــة قائمً ــق الدينيّ ــة الحقائ ــي لمعرف ــا الأكوي ــده توم ــرفي الذي اعتم ــج المع ــدّ المنه إذن، يع
ــو  ــدّ ه ــطي، الذي يع ــي الأرس ــج الفلس ــال المنه ــة، في قب ــث الأصال ــن حي ــيحي م ــوت المس اللاه
الآخــر منهجًــا معرفيًّــا صحيحًــا، يمكــن مــن خــاله معرفــة الكثــر مــن القضايــا الدينيــة، والــي 
ــه يفصــل بــن اللاهــوت والفلســفة، فهــو يعتقــد  يقدّمهــا مــن خــال البرهــان العقــي. فكمــا أنّ
ــع  ــع جمي ض

ُ
ــن أن تُخ ــالي لا يمك ــة، وبالت ــوم العقلي ــن العل ــأناً م ــدّس أعلى ش ــم المق ــم العل أنّ تعالي

ــة لا  ــة مقدّس ــق ضروري ــا حقائ ــض؛ لأنهّ ــاش أو النق ــي بالنق ــل الطبي ــة إلى العق ــولات الديني المق
ــا، في قبــال المقــولات الدينيــة  ــة العقليــة البرهانيــة الــي تعــدّ نتاجًــا بشريًّ يمكــن مناقشــتها بالأدلّ
وهي مقــولات ســماوية، وفي حــال التقابــل بينهمــا، يجــب أن يرُجــع العيــب إلى المقــولات العقليــة. 
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ــاب  ــوني للكت ــصّ القان ــوّة الن ــس في ق ــو لي ــفة ه ــوال الفلاس ــهاد بأق ــد أنّ الاستش ــا يعتق ــن هن وم
المقــدّس ومتانتــه، أي أنّ »التعليــم المقــدّس إنمّــا يــأتي بمثــل هــذه النصــوص على أنهّــا أدلـّـة أجنبيــة 
وظنّيــة. وأمّــا نصــوص الكتــاب القانــوني فإنمّــا يوردهــا على أنهّــا خاصّــة وضروريــة. وأمّــا نصــوص 
ســائر أئمّــة الكنيســة فيوردهــا على أنهّــا أدلّــة خاصّــة لكــن ظنّيــة؛ لأنّ إيماننــا مســتند على الــوحي 
المــزل على الرســول والأنبيــاء الذيــن دوّنــوا الأســفار القانونيــة، لا على الــوحي الذي ربّمــا هبــط على 

ــاء« ]الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 1، ص 2[. غيرهــم مــن العلم

وهــذا التســليم المطلــق بالتعاليــم المقدّســة الــي يعتقــد بهــا الأكويــي، لا ســيّما أنّ بعــض تلــك 
 أنـّـه في حــال التقابــل مــع بعــض المعقــولات الفلســفية 

ّ
التعاليــم مخدوشــة مــن حيــث المضمــون، إلّا

يقــدّم تلــك التعاليــم، وهــذا ممّــا يجعــل مســألة التوافــق مــا بــن العقــل والنــصّ تعــاني مــن خلــل 
واضــح، وهــذا مــا يثبــت لنــا أنّ الأكويــي لــم يلــزم بشــل واضــح بهــذه القضيّــة، الــي هي مــن 

أهــمّ القضايــا الــي تناولهــا الفكــر الفلســي المشّــائي.

ــم أنّ  ــد بعضه ــة، يعتق ــوم اللاهوتي ــةً للعل ــفة خادم ــن الفلس ــرى م ــر الذي ي ــذا النظ ــع ه وم
ابــن رشــد قــد تمسّــك بالفصــل التــامّ بــن المقــولات الدينيــة، وبالأخــصّ علــم الــكلام، وبــن 
ــة في  ــاك والبلبل ــن الإرب ــو م ــول نح ــؤدّي إلى حص ــأنه أن ي ــن ش ــك م ــولات الفلســفية؛ لأنّ ذل المق
عمليــة التفكــر، كمــا رفــض أيضًــا أن تتــمّ اســتعانة علــم الــكلام بالمقــولات الفلســفية، وهــذا 
على العكــس تمامًــا مــن رأي تومــا الأكويــي الذي يــرى مــن إمكانيــة اســتفادة علــم اللاهــوت مــن 
الفلســفة؛ على أن تظــلّ محافظــةً على اســتقلالها. وبالتــالي يعــدّ تمسّــك ابــن رشــد بالفصــل التــامّ هــو 
الأفضــل في كّل الأحــوال. ومــن هنــا لا يعــدّ تومــا الأكويــي فيلســوفاً حقيقيًّــا بعكــس ابــن رشــد، 
ــان.  ــق الإيم ــن حقائ ــاع ع ــفة هي الدف ــة الفلس ــن مهم ــل م ــف، أي جع ــوتي متفلس ــو لاه ــل ه ب

ــن رشــد في فلســفة العصــور الوســطى، ص 151 و152[ ــر اب ]انظــر: الخــري، أث

ــرة  ــع خ ــاواة م ــدم المس ــي على ق ــع الأكوي ــو لا يض ــا، فه ــل أيضً ــد راس ــراه برتران ــا ي ــذا م وه
ــل أن  ــه قب ــي؛ لأنّ ــد الأكوي ــاً عن  قلي

ّ
ــا إلّا ــي لا تجده ــف الحقي ــفة، أي أنّ روح التفلس الفلاس

يبــدأ التفلســف يرتكــز على حقيقــة تفصــح عنهــا العقيــدة الكاثوليكيــة، فــي حــال وجــود دليــل 
عقــي يؤيّــد مقالــة العقيــدة كان جيّــدًا، وإن لــم يجــد فهــو يكتــي حينهــا بمقولــة الــوحي. وفي الحــال 
ــد  ــا يري ــاع عمّ ــل الدف ــة لنتيجــة معلومــة ســلفًا، فهــذا مــن قبي أنّ الفلســفة لا تبحــث عــن أدلّ

ــه. ]انظــر: راســل، تاريــخ الفلســفة الغربيــة، ج 2، ص 180[ ــاع عن الباحــث الدف
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ــتفادة  ــن الاس ــفية ح ــولات الفلس ــار أنّ المق ــة باعتب ــةً للمناقش ــرة قابل ــد الفك ــذه ق ــن ه ولك
ــمّ تنقيحهــا مســبقًا بشــل معــرفي، وهــذا العمــل هــو  منهــا في علــم الــكلام أو اللاهــوت، قــد ت
بعينــه مــا يمكــن أن يوصــف بأنـّـه تفلســف عقــي، فــإن كان مــن يوظّفهــا قــد نقّحهــا بنفســه، أي 
ــا، فهــذا لا يخرجــه عــن دائــرة التفلســف الحقيــي. وفي حــال أخــذ  أنّ له دورًا فلســفيًّا معرفيًّــا خاصًّ
تلــك المقــولات على نحــو الأصــول الموضوعــة مــن دون إعمــال نظــر واضــح فيهــا، وتوظيفهــا لصالــح 
ــا  ــي كان لاهوتيًّ ــا الأكوي ــابقة على أنّ توم ــرة الس ــول بالفك ــا القب ــن حينه ــة يمك ــولات الديني المق
متفلســفًا. وهــذا مــا يبــدو أنّ الأكويــي كان هكــذا؛ باعتبــار أنّ مســألة التوفيــق لديــه لــم تكــن 
تامّــةً بشــل واضــح، فهنــاك مســائل لــم ينجــح في حلهّــا، مــن ضمنهــا مســألة "الأقانيــم الثلاثــة"، 
فــي واضحــة التناقــض مــع مســألة الوحــدة الــي تنتــي إليهــا الأدلّــة الفلســفية في مســألة إثبــات 

ــة الأولى. واجــب الوجــود أو العلّ

ــم يكــن ناقــاً أو شــارحًا للمقــولات  ولكــن في الوقــت نفســه هنــاك مــن يــرى أنّ الأكويــي ل
الفلســفية، وثــمّ قــام بتوظيفهــا لمعتقــده اللاهــوتي فحســب، وإنمّــا عقــاً جبّــارًا ليــس فيــه صفــة 
العبوديــة لــآراء الفلســفية الأرســطية، وهــو تبنّاهــا على أنهّــا فلســفة صحيحــة في نفســها، وبالتــالي 
ــيق  ــه في التنس ــا بعبقريت ــس توم ــإنّ القدّي ــك »ف ــا؛ ولذل ــا عظيمً ــا ولاهوتيًّ ــوفاً حقيقيًّ ــدّ فيلس يع
ــوم  ــا نق ــطية عندم ــفة الأرس ــادئ الفلس ــن مب ــا م ــن أن نجنيه ــي يمك ــدة ال ــوح الفائ رأى بوض
بإنجــاز مركّــب لاهــوتي فلســي نســي. لكــيّ عندمــا أقــول إنّ القدّيــس تومــا رأى فائــدة المذهــب 
ــادئ الأرســطية على  ــد نظــر إلى المب ــا، لق ــك لا يعــي أنّ منظــوره كان براغماتيًّ ــإنّ ذل الأرســطي، ف
أنهّــا صحيحــة؛ ولأنهّــا صحيحــة فــي مفيــدة، وهــو لــم ينظــر إليهــا أبــدًا على أنهّــا صحيحــة لأنهّــا 

ــاني، ص 169[.  ــخ الفلســفة، ج 2، القســم الث ــدة« ]كوبلســتون، تاري مفي

إذن، عمليــة التنســيق بــن التعليــم المقــدّس والمعقــولات الفلســفية يمكــن أن تعطي قــراءةً ذات 
محتــوًى ومعــىً صحيــح تعكــس رؤيــةً كونيــةً عقديــةً صحيحــةً أيضًــا، فــا مجــال حينهــا للمبالغــة 
ــا. ومــن هــذه الفكــرة يعتقــد الأكويــي أنّ »هذا  في دعــوى ضرورة الفصــل بــن المنهجــن فصــاً تامًّ
ــل  ــا، ب ــارًا ضروريًّ ــا افتق ــاره إليه ــد يمكــن أن يســتفيد شــيئًا مــن التعاليــم الفلســفية، لا لافتق ق
لزيــادة إيضــاح مــا يتضمّنــه؛ لأنـّـه ليــس يســتفيد مبادئــه مــن علــوم أخــرى، بــل مــن الله ابتــداءً 
بالــوحي؛ ولذا فهــو ليــس يســتفيد مــن العلــوم الأخــرى على أنهّــا أعلى منــه، بــل يســتخدمها على أنهّــا 
أدنى منــه وجــوار له، كمــا يســتخدم علــم الهندســة مــا دونــه مــن العلــوم، على نحــو مــا يســتخدم 
المــدني الجنــدي« ]الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 1، ص 16 و17[. ومــن هنــا يتبــنّ أنّ مــن مهمّــة التوظيف 
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الفلســي هــو إلقــاء الحجّــة على الطــرف المقابــل، المنكــر للتعاليــم اللاهوتيــة، وكذلــك لتقديــم قرّاءٍ 
على نحــو مــن العقلانيــة، وليــس نقصًــا حاصــاً في تعاليــم النــصّ المقــدّس.

ثــمّ إنّ مســألة الإيمــان عنــد الأكويــي هي أولى الفضائــل؛ لأنّ المعرفــة الطبيعيــة لا يمكــن أن 
ــاً  ــة، فض ــاء والمحبّ ــه الرج ــه إلي ــا يتوجّ ــعادة على م ــوع الس ــو موض ــالى، الذي ه ــؤدّي إلى الله تع ت
ــي؛ لأنّ  ــن العق ــاني دون اليق ــن الإيم ــر باليق ــد أم ــه ق ــالى أنّ ــل الله تع ــن فض ــه. فم ــن معرفت ع
ــتباهات،  ــام والاش ــض الأوه ــوف ببع ــل محف ــق العق ــن طري ــة ع ــور الإلهيّ ــن بالأم ــول اليق حص
ــةً  ــاً مقارن ــا طوي ــتلزم وقتً ــه يس ــن؛ لأنّ ــن اليق ــوع م ــذا الن ــم ه ــرّ له ــاس يتي ــس كّل الن ولي
ــدة البــر  ــه لفائ ــة، »فــإذن هــو لطــفٌ مــن الله وتفضّــلٌ من مــع أشــغالهم وتيســر أمورهــم العامّ
أن يأمرهــم بــأن يوقنــوا الأشــياء الــي يمكــن للعقــل أن يحيــل فيهــا نظــر البحــث يقــن الإيمــان؛ 
 وذلــك لــي يتمكّــن جميعهــم بســهولة مــن الاشــراك في معرفــة الله بمعــزل عــن كّل ريبــة وضــال« 

]الأكويني، مجموعة الردود على الخوارج، ص 16[.

ــالى فقــط،  ــدة إلى الله تع ــةً لموضــوعات تكــون نســبتها الوحي ــةً إدراكي ــا كان الإيمــان حقيق ولمّ
فــالله تعــالى هــو الحــقّ الأوّل وهــو المتعلّــق الحقيــي للإيمــان؛ وكانــت العلّــة الصوريّــة للإيمــان هي 
الحــقّ الأوّل، فإنّــه لا يتعلّــق بالقضايــا الباطلــة. وبعبــارة أخــرى »ليــس يتعلّــق القــوّة أو الملكــة أو 
 بواســطة النــور، ولا 

ّ
ــة الموضــوع الصوريــة، كمــا لا يُــرى اللــون إلّا  بواســطة علّ

ّ
الفعــل بــيء إلّا

 بواســطة البرهــان. وقــد مــرّ أنّ علـّـة موضــوع الإيمــان الصوريــة هي الحــقّ الأوّل، 
ّ

تعُلــم النتيجــة إلّا
 مــن حيــث اندراجــه تحــت الحــقّ الأوّل، الذي يمتنــع 

ّ
فــا يمكــن إذن أن يتعلـّـق الإيمــان بــيء إلّا

أن ينــدرج تحتــه شيء باطــل، كمــا يمتنــع انــدراج اللاموجــود تحــت الموجــود، وانــدراج الــرّ تحــت 
ــق الإيمــان بــيء باطــل« ]الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 5، ص 379[. الخــر، فيمتنــع إذن تعلّ

ــفة  ــز الفلاس ــي عج ــة، وال ــة العقدي ــا المنظوم ــرًا منه ــزءًا كب ــلّ ج ــي يش ــوعات هي ال والموض
ــه  أن ينظــروا إليهــا بمنظــار العقــل الطبيــي، مــن أهمّهــا هــو الاعتقــاد بالوحدانيــة لله تعــالى وقدرت
وعلمــه وعنايتــه بــكلّ شيء، كذلــك الاعتقــاد بالأقانيــم الثلاثــة. يــرى الأكويــي أنهّــا يجــب أن تنظّــم 
في مســلك قانــوني؛ لأجــل أن تكــون الدعــوة إليهــا متيــرّةً، ولا تســبّب في ضــال أحــد لجهلــه بهــا. 
فالإيمــان حــقّ متفــرّق في الكتــاب المقــدّس، وبأســلوب غامــض ومختلــف أيضًــا، فعــى ذلــك لا بــدّ أن 
يلخّــص مــن أحــام الكتــاب المقــدّس شيء يتمــزّ بالوضــوح ولا مزيــدًا عليــه؛ لأجــل أن يـُـدعى إليــه 
الجميــع ليؤمنــوا بــه. وهــذا القانــون الذي يتّحــد بــه الإيمــان يجــب أن يــورد باســم الكنيســة، وبالتــالي 
يصــحّ أن يقُــال: أصــدق كنيســة مقدّســة جامعــة. ]انظــر: الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 5، ص 396 ومــا بعدهــا[
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وهــذا يبُــنّ لنــا بــأنّ الأكويــي بحركتــه التجديديــة لا يريــد أن يتخلّــص مــن تــراث الكنيســة 
ــاب  ــم الكت ــن تعالي ــتخلصة م ــدة مس ــن جدي ــق قوان ــا وف ــان فيه ــم الإيم ــا نظ ــامّ، وإنمّ ــل ت بش
المقــدّس، وليــس مــن إيمــان آخــر، بــل على نفــس الإيمــان الســابق مــع زيــادة عليــه. فهــو يؤكّــد 
على أنّ حقيقــة الإيمــان المســيحي لا تضادهــا حقيقــة العقــل، ولا تناقــض البدهيــات الأوّليــة؛ »لأنّ 
الحقائــق المغروســة في طبيعــة العقــل الإنســاني مــن الثابــت المقــرّر أنهّــا مــن الحقّيــة والصــدق بحيــث 
ــد  ــن الاعتقــاد لكــون الله أكّ ــةً، والحقيقــة الــي نتيقّنهــا تيقّ ــةً كاذب لا يمكــن تصــوّر كونهــا باطل
صدقهــا بأوضــح البينّــات، فــا يســوّغ لنــا الظــنّ بأنهّــا باطلــة. إذن لمّــا كان الباطــل وحــده يضــادّ 
الحــقّ ... كان مــن المحــال أنّ الحقيقــة الــي يعلمّهــا الإيمــان المســيحي تقــع مضــادّةً لتلــك المبــادئ 

الــي يعرفهــا العقــل ببديهــة الفطــرة« ]الأكوينــي، مجموعــة الــردود عــى الخــوارج، ص 23 - 25[.

ومــن حيــث ارتبــاط الإيمــان بالعقــل يعتقــد الأكويــي بــأنّ الإيمــان ليــس فيــه محــلٌّ للبحــث 
ــه الإيمــان مــوحًًى مــن الله  ــه؛ لأنّ ــق ب ــه، بــل على مــا يحمــل الإنســان للتصدي العقــي في حــدّ ذات
تعــالى أو مثبــتٌ بالمعجــزات. ومــن هنــا فإنّــه يــرى أنّ التصديــق يكــون شــاملًًا لــلٍّ مــن القضايــا 
ــس  ــإنّ الجن ــالي ف ــواء، وبالت ــدٍّ س ــل على ح ــا العق ــي يدركه ــا ال ــل والقضاي ــوق العق ــع ف ــي تق ال
البــري لا يكتــي بنظــر العقــل الطبيــي في إدراك الأمــور الإلهيــة، »فلحصــول اليقــن فــإنّ العقــل 
ــي في  ــر الطبي ــوا النظ ــن دقّق ــفة الذي ــل أنّ الفلاس ــة؛ بدلي ــور الإلهي ــرًا في الأم ــزلّ كث ــري ي الب
الأمــور البشريــة أخطــؤوا الصــواب في كثــرٍ منهــا، وذهبــوا فيهــا مذاهــب متضاربــةً. فلــي تكــون 
ــان،  ــق الإيم ــا بطري ــب أن يتعلمّوه ــا؛ وج ــب فيه ــةً لا ري ــة يقيني ــور الإلهي ــاس للأم ــة الن معرف
ــزّه عــن الكــذب« ]الأكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 5، ص 407 و408[. ــا موحــاةٌ مــن الله الم ــن أنهّ معتقدي

ــا لاســتحقاق الثــواب إذا كان  ــا الإيمانيــة يكــون موجبً ــمّ إنّ إقامــة الدليــل العقــي على القضاي ث
ــا بالتصديــق بالقضايــا الإيمانيــة؛ لأنّ عقائــد الإيمــان تؤخــذ بقــوّة الدليــل الوحيــاني لا قــوّة  لاحقً
ــؤدّي إلى  ــة الــي تســتخدم في إثبــات صحّــة الإيمــان لا ت ــارة أخــرى إنّ الأدلّ الدليــل العقــي. وبعب
ــق الإيمــان.  ــع عوائ ــام لرف ــا تق ــة غــر منظــورة، وإنمّ ــة، وتبــى الأمــور الإيماني المشــاهدة العقلي

ــابق، ص 421 و422[. ــدر الس ــر: المص ]انظ

 للإيمــان مــن جهــة أنّ التصديــق هــو فعــل 
ًّ

وليــس هــذا وحســب، فــإنّ العقــل قــد يكــون محــا
عقــي تحرّكــه الإرادة إلى الإذعان، »فــا بــدّ إذن لكمــال فعــل الإيمان من وجــود ملكــة في الإرادة وفي 
العقــل، كمــا أنـّـه لا بــدّ لكمــال فعــل الشــهوانية من وجــود ملكــة الفطنــة في العقــل، وملكــة العفّة 
في الشــهوانية. والتصديــق هــو فعــل العقــل بــا توسّــط؛ لأنـّـه موضوع هــذا الفعــل هو الحــقّ الخالص 
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بالعقــل. فمــن الــروري إذن أن يكــون العقــل محــلّ الإيمــان، الذي هــو المبــدأ الخالــص لهــذا الفعل« 
]المصــدر الســابق، ص 432[.

ــة  ــة أو معرف ــم الإلهي ــألة الأقاني ــيحية وهي مس ــدة المس ــائل في العقي ــمّ المس ــن أه ــألة م وفي مس
الثالــوث، يعتقــد الأكويــي بــأنّ الوصــول إليهــا ممتنــع بواســطة العقــل الطبيــي، وإنمّــا هي حقيقــة 
تتعلـّـق بالأمــور غــر المنظــورة الــي تفــوق العقــل الإنســاني، وبالتــالي تــدرك بواســطة قــوّة الإيمــان. 
ــي هي  ــا ال ــكلّ خواصّه ــة ب ــم الإلهي ــوث الأقاني ــوا سّر ثال ــفة أن يعرف ــن الفلاس ــم يتمكّ ــالي ل وبالت
ــم،  ــك الأقاني ــصّ تل ــي تخ ــة ال ــات الذاتي ــض الصف ــوا بع ــا عرف ــاق، وإنمّ ــوّة والانبث ــوّة والبن الأب
كقــدرة الأب، وحكمــة الابــن، وصفــة الخــر المتمثّلــة في روح القــدس. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 1، 

ص 339 - 400[.

إذن، يمكــن القــول إنّ الأكويــي قــد جعــل فاصــاً بــن قــوّة الإيمــان وقــوّة العقــل الطبيــي 
الإدراكيــة بالنســبة لبعــض القضايــا الــي تخــصّ العقيــدة المســيحية، فبالرغــم مــن اســتفادته مــن 
ــائل  ــع المس ــل في جمي ــة التدخّ ــه خصوصي ــم يعط ــه ل  أنّ

ّ
ــأن، إلّا ــذا الش ــي في ه ــل الطبي ــور العق ن

ــور  ــون ذات منظ ــي لا تك ــائل ال ــن الإدراك، فالمس ــا م ا معيّنً ــدًّ ــل ح ــه أنّ للعق ــة؛ لظنّ الاعتقادي
طبيــي، فإنهّــا تــرك لقــوّة الإيمــان وحدهــا، أي أنّ انطلاقــة الدليــل العقــي تبــدأ من المحسوســات، 
ــة، ولمّــا كانــت بعــض المســائل الإلهيــة لا تتّصــف بصفــات  وبعبــارة أخــرى مــن المعلــول إلى العلّ

ــا. ــا لا عقليًّ الحــسّ، فيكــون النظــر إليهــا نظــرًا إيمانيًّ

ــن والعقــل، الــي هي  ــن العقــل والفلســفة أو حــلّ إشــالية الدي ــق ب وفي ســياق مســألة التواف
مــن أهــمّ المســائل الــي عمــل عليهــا المتخصّصــون في مجــال البحــث العقــدي، بــل حــىّ الفلاســفة 
الذيــن عالجــوا هــذه الإشــالية، نجــد في مقابــل المدرســة المســيحية الــي حاولــت التوفيق بــن العقل 
ــر  ــاملة، الأم ــة ش ــة كوني ــم رؤي ــن في تقدي ــن كلا المنهج ــتفادة م ــي، وضرورة الاس ــى الدي والمعط
ــن  ــة )الدي ــج الثلاث ــن المناه ــق ب ــت التوفي ــي حاول ــرازي، ال ــن الش ــدر الدي ــفة ص ــه في فلس ذات
ــفة  ــمّ الفلاس ــن أه ــرازي م ــدّ الش ــالي يع ــاني(. وبالت ــى العرف ــي، أي المعط ــهود القل ــل والش والعق

الذيــن حاولــوا حــلّ هــذه الإشــالّية.

فمنهــج الحكمــة المتعاليــة - وهي الفلســفة الــي أسّــس لهــا صــدر الديــن الشــرازي - هــو منهــج 
توافــي بــن تلــك الحقــول الثلاثــة، أي أنّ الفلســفة في معطياتهــا الصحيحــة لا تشــل نقطــة تناقض 
مــع القضايــا الدينيــة، في الوقــت نفســه لا بــدّ أن يكــون المنهــج العرفــاني الشــهودي على توافــق تــامّ 
ــوبها  ــي يش ــل الفلس ــات العق ــض معطي ــون بع ــد تك ــة، فق ــة الصريح ــم الديني ــع التعالي ــا م أيضً
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ــائل  ــض المس ــيّما أنّ بع ــا، لا س ــل صحيحً ــه العق ــل إلي ــا يتوصّ ــس كّل م ــتباه، فلي ــكّ أو الاش الش
هي خارجــة عــن الإطــار العقــي مــن جهــة التخصّــص. كذلــك قــد تكــون بعــض معطيــات المنهــج 
ــا. وعلى هــذا حــاول صــدر   ولا مــع العقــل ثانيً

ً
الشــهودي غــر صحيحــة لا تتوافــق مــع الديــن أوّلًا

الديــن الشــرازي إيجــاد نحــو مــن التوافــق بــن المســلك العقــي والشــهودي الصحيــح وبــن التعاليــم 
ــن أوجــد مســلكًًا فلســفيًّا آخــر، اســتطاع مــن خــاله أن 

ّ
الدينيــة. ومــن هنــا نجــد »أنّ صــدر المتألّه

يحــلّ الخــاف بــن المشّــائين والإشراقيــن، إذ لــم يتقيّــد بمــا ذهــب إليــه المشّــاؤون أو الإشراقيــون، 
ــك اســتطاع  ــق أولئــك في مســائل غيرهــا، كذل ــا واف ــق هــؤلاء في بعــض المســائل، فيم ــا واف وإنمّ
أن يحــلّ الاختــاف بــن الفلســفة والعرفــان في مــوارد كثــرة، واتضّــح كثــر مــن وجــوه الحقائــق 
الإســامية، مــن دون الاعتمــاد على الأســاليب الكلاميــة المتعارفــة. وعلى هــذا الأســاس تعــدّ فلســفة 
ــن بمثابــة ملتــىً لطــرق أربعــة، وهي: المشّــاؤون، الإشراقيــون، العرفــاء، المتكلمّــون« 

ّ
صــدر المتألّه

]مطهــري، العرفــان والديــن والفلســفة، ص 77[.

ثــمّ إنّ المنهــج المعــرفي عنــد صــدر الديــن الشــرازي يبايــن بشــل تــامّ المنهــج المعــرفي المشّــائي 
ــذه  ــواسّ، وه ــن الح  م

ً
ــدأ أوّلًا ــة تب ــأنّ المعرف ــد ب ــن يعتق

ّ
ــدر المتألّه ــي، فص ــده الأكوي الذي اعتم

نقطــة توافــق مــع المنهــج الأرســطي في قبــال المنهــج الأفلاطــوني، ولكــن في شــأن تشــل المفاهيــم 
ــوم  ــمّ المعل ــالي ث ــزئي إلى الخي ــيّ الج ــوم الح ــن المعل ــاء م ــا ارتق ــل لديه ــس يحص ــإنّ النف ــة ف الكليّّ
ــوم  ــك المعل ــد ذل ــوّن بع ــزئي ليتك ــوم الج ــد للمعل ــر أو التجري ــة التقش ــد بنظري ــلّّي، ولا يعتق ال
الــلّّي، القابــل للانطبــاق على كثيريــن. فالصــور الحسّــيّة تحصــل عنــد النفــس على نحــو مــن الإبــداع 
بمــا يماثلهــا في الخــارج، وكذلــك في الخيــال مــع بقــاء الصــورة الحسّــيّة، والأمــر ذاتــه في التعقّــل. 
وبعبــارة أخــرى، »تبــى الصــورة الحسّــيّة نفســها، بعــد أن يلتقــط الخيــال مــن هــذه الصــور الحسّــيّة 
ــإنّ العقــل  ــة، ف ــك الأمــر في الصــورة العقلي ــة وجــوده، وكذل صــورةً أعلى وأرقى تتناســب مــع مرتب
ــة  ــة إلى مرتب ــي إلى مرتب ــن أن ترت ــورة لا يمك ــذه الص ــإنّ ه ــة، ف ــورة الخيالي ــه الص ــا يواج عندم
ــة  ــس العلاق ــة هي نف ــورة الخيالي ــل والص ــن العق ــة ب ــا العلاق ــة، وإنمّ ــورة العقلي ــرى هي الص أخ
بــن الخيــال والصــورة الحسّــيّة، والحــسّ مــع العــن الخارجيــة. وهــذه المراتــب معــدّةٌ للعقــل؛ لــي 
 يتمكّــن العقــل في مرتبتــه ودرجتــه مــن إبــداع صــورة معقولــة، تتناســب والقــوّة العقليــة هــذه« 

]مطهري، دروس في الفلسفة الإسلامية، ج 3، ص 210[.

فالمعرفــة عنــد صــدر الديــن الشــرازي لا تــأتي عــن طريــق التجريــد، بــل عــن طريــق التعــالي 
والإبــداع الحاصــل عنــد النفــس. وتعــدّ هــذه النظريــة في نظــر بعضهــم مــن أدقّ النظريــات وأكثرها 
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رصانــةً في تفســر تشــلّ المعلــوم أو المعرفــة في الذهــن البــري، فهــو قــد أنجــز هــذا التفســر في 
قِبــال تفســرات ابــن ســينا والطــوسي ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 209[، بــل وغيرهــم مــن أتبــاع المنهــج 

العقــي المشّــائي الذي يرتكــز على مســألة تجريــد المعلــوم أو مســألة العقــل الفعّــال.

ــن والعقــل،  ــة الدي ــث توافقيّ ــن الفيلســوفين مــن حي ــن هذي ــج المعــرفي ب ــة المنه ــد مقارن وعن
ــك  ــي؛ وذل ــا الأكوي ــة توم ــن منهجي ــع م ــمل وأوس ــرازي أش ــن الش ــدر الدي ــة ص ــد أنّ منهجيّ نج
بإضافــة المنهــج العرفــاني الشــهودي، وهــو منهــج يقــدّم الكثــر مــن الإجابــات حــول بعــض المســائل 
ــدر  ــق. فص ــن الحقائ ــث ع ــان الباح ــه الإنس ــس الذي يعيش ــن الهاج ــوعًًا م ــل ن ــي تمثّ ــرى ال الك
الديــن الشــرازي يســتفيد مــن معطيــات الشــهود القلــي، ويوظّفهــا بمنهــج اســتدلالي للحصــول على 
 صــدرا يعتقــد 

ّ
بعــض النتائــج، الــي يســتفيد منهــا في تكويــن رؤيــة كونيــة خاصّــة؛ لذا »فــإنّ المــا

أنّــه لا ينبــي رفــع اليــد عــن الضوابــط والقوانــن العقليــة، وأنّــه لا بــدّ في المنهــج الفلســي مــن 
 صــدرا بشــل صريــح إنـّـه لا 

ّ
الاســتفادة مــن العمليــات العقليــة فحســب؛ ولهــذا الســبب قــال المــا

يعتمــد في كتبــه الحكميــة على الكشــف اعتمــادًا كامــاً، ومــا لــم تتــمّ إقامــة البرهــان على المشــهود 
فإنـّـه لا يــورده في كتبــه الحكميــة« ]يــزدان بنــاه، تأمــات في فلســفة الفلســفة الإســامية، ص 261[. وهــذا يعطــي 

شــأناً أعلى للمنهــج الفلســي مــن حيــث التوظيــف والاســتفادة منــه بشــل أوســع.

إذن، مســألة الجمــع بــن البرهــان والكشــف هــو مــن أساســيات الحكمــة المتعالية، ومــع توظيف 
ــدف إلى  ــاً، يه ــا متكام ــا معرفيًّ ــا منهجً ــل منه ــة، يجع ــن العقلي ــن القوان ــة ضم ــولات الديني المق
معرفــة الديــن، وتقديــم قــراءات صحيحــة لمعرفــة الخالــق، ومــا يرتكــز عليــه الديــن مــن أســس 
عامّــة. ومعــى الجمــع هنــا هــو أنّ معطيــات هــذه المناهــج لا تكــون على خــطّ تبايــن وتغايــر فيمــا 

بينهــا، وإنمّــا هي جميعًــا لا بــدّ أن تهــدي إلى نتيجــة واحــدة.

المبحث الرابع: أدلّة الأكويني على وجود الله تعالى

إنّ مســـألة وجـــود الله تعـــالى عنـــد الأكويـــي هي مســـألة بينّـــة في نفســـها، أي أنّ وجـــوده في الأصـــل 
ـــة "الله موجـــودٌ"  هـــو وجـــود بـــدهي لا يحتـــاج إلى إقامـــة برهـــان معـــنّ لإثبـــات الوجـــود له. فـــإنّ قضيّ
ـــة  ـــذه الجه ـــن ه ـــو م ـــوده، فه ـــن وج ـــو ع ـــالى ه ـــا؛ لأنّ الله تع ـــع موضوعه ـــا م ـــاد محموله

ّ
ـــزّ باتّح تتم

ـــض  ـــاول أن ينق ـــل يح ـــود، ب ـــان على الوج ـــة البره ـــة لإقام ـــدم الحاج ـــن في ع ـــع اللاهوتي ـــق م يتّف
ـــت  ـــة ليس ـــذه القضيّ ـــنّ ه ـــالى. ولك ـــوده تع ـــات وج ـــان لإثب ـــة إلى البره ـــدم الحاج ـــة بع ـــة القائل الأدلّ
ـــا.  ـــان لبيانه ـــرةً إلى البره ـــون مفتق ـــالي تك ـــة، وبالت ـــة الإلهي ـــه بالحقيق ـــبب جهل ـــان بس ـــةً للإنس بينّ
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ـــة الإنســـان،  ـــا كانـــت معرفـــة وجـــود الله تعـــالى على وجـــه الإجمـــال والغمـــوض مركـــوزةً في كينون ولمّ
يـــرى الأكويـــي أنّ البرهـــان الذي يفـــرّ أو يثبـــت وجـــود الخالـــق للإنســـان ينطلـــق مـــن المعلـــول إلى 
العلـّــة، أي أنّ البرهـــان هنـــا هـــو البرهـــان الإنّّي؛ وذلـــك لأنّ الأشـــياء وهي معلولـــة للعلـّــة الأولى بينّـــة 
في نفســـها، وظاهـــرة لنـــا بوجـــه بـــنّ، عكـــس وجـــود الخالـــق، وبالتـــالي يكـــون الدليـــل هـــو دليـــاً 

ـــة، ج 1، ص 30 و31[ ـــي، الخلاصـــة اللاهوتي ـــا. ]انظـــر: الأكوين إنّيًّ

والأدلّــة الــي يســوقها الأكويــي في إثبــات وجــود الخالــق هي خمــس حجــج ذات طابــع فلســي، 
ــة  ــم في حرك ــة، فالعال ــطو في الحرك ــم الأوّل أرس ــان المعلّ ــو بره ــان الأوّل: وه ــن البره ــا م منطلقً
مســتمرّة، وكّل متحــرّك بحاجــة إلى مُُحــرّك، أي يخرجــه مــن القــوّة إلى الفعــل، وهــذا لا يتــمّ إلى مــن 
 لتسلســل الأمــر إلى غــر النهايــة. والحجّــة 

ّ
خــال موجــود يكــون وجــوده بالفعــل لا بالقــوّة، وإلّا

ــت  ــع تح ــي تق ــياء ال ــن الأش ــر ب ــر بالمؤثّ ــة الأث ــاك علاق ــرة، فهن ــة المؤثّ ــة العلّ ــة هي حجّ الثاني
 

ّ
ــة الأولى، وإلّا ــرة في نفســها، أي العلّ ــة مؤثّ ــة تامّ ــنا، وهــذا يســتلزم رجوعــه إلى علّ منظــار حواسّ
يســتلزم محــذور التسلســل في العلــل، وهــو باطــل أيضًــا. وأمّــا البرهــان الثالــث هــو برهــان الإمــان 
ــدّ أن يســتند في وجــوده إلى موجــود تكــون صفــة الوجــود  والوجــوب، أي أنّ كّل موجــود ممكــن لا ب
ــودات،  ــن الموج ــب ب ــاوت في المرات ــألة التف ــز على مس ــة ترتك ــة الرابع ــوب. والحجّ ــو الوج له على نح
فالموجــودات تتفــاوت مــن حيــث صفــات الكمــال والخيريــة، وهــذا يســتدعي وجــود موجــود أوّل ذي 
ــة لمــا في الموجــودات مــن صفــات الكمــال. والحجّــة الخامســة تعتمــد على مســألة  كمــال تــامّ، وعلّ
تدبــر العالــم، فالموجــودات الطبيعيــة تفتقــر إلى المعرفــة، في الوقــت نفســه نجــد أنهّــا تســر وفــق 
نظــام واحــد، وفي نهــج يتمــزّ بالغايــة، وهــذا بــدوره يــدلّ على موجــود عاقــل، مدبّــر لحركــة هــذا 
ــي،  ــد. ]انظــر: الأكوين ــج الواح ــة والمنه ــزّ بالغائي ــي تتم ــة ال ــياء الطبيعي ــع الأش ــدّد جمي ــم، ويس العال

ــة، ج 1، ص 32 و33[ ــة اللاهوتي الخلاص

وهــذا التوظيــف الفلســي لمجموعــة مــن الأدلّــة لإثبــات وجــود الخالــق، ورفــض مبــدإ وجــوده 
ــن  ــوتي ع ــج اللاه ــا على أنّ المنه ــل لن ّ ــيحيون، يدل ــون المس ــه اللاهوتي ــد ب ــري، الذي يعتق الفط
الأكويــي هــو منهــج مغايــر لمــا ســبقه مــن اللاهوتيــن، وهــذا التمــزّ يــأتي مــن هــذا التوظيــف 
ــا بالأســلوب الفلســي على  ــا أو مبالغً ــم يكــن الأكويــي متطرّفً العقــي. ولكــن في الوقــت نفســه ل
ــل  ــا إلى الدلي ــم يحله ــائل ل ــن المس ــر م ــاك الكث ــه، فهن ــد ب ــاني الذي يعتق ــج الإيم ــاب المنه حس
ــة أهــمّ  ــأنّ الدليــل الوحيــاني على مرتب ــاني فقــط؛ لاعتقــاده ب ــا اكتــى بالدليــل الوحي العقــي، وإنمّ

وأقــدس مــن الدليــل العقــي.
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وممّــا يوقــع الأكويــي في دوّامــة التناقــض هــو قبــوله الدليــل الفلســي في إثبــات واجــب الوجــود 
مــن جهــة، ومــن جهــة هي رفضــه لتدخّــل العقــل الفلســي في مســألة الثالــوث؛ لمــا يترتـّـب عليــه 
مــن نقــضٍ لهــذه المســألة. إضافــةً إلى أنّ معظــم الفلاســفة الذيــن اســتفادوا مــن الأدلـّـة الفلســفية في 
إثبــات وجــوده تعــالى، وصلــوا إلى حقيقــة الوحــدة في الذات الإلهيــة، ورفــض مبــدإ الأقانيــم الثلاثــة 
أو الثالــوث، فــا تناســق بــن الأمريــن. وهــذا مــا يحيــل القــراءة اللاهوتيــة المســيحية إلى نحــوٍ مــن 
التبايــن والتهافــت في رؤيتهــا الكونيــة حــول الله تعــالى والإنســان والعالــم. ومــن هنــا يكــون لزامًــا 
على كّل مــن يحــاول أن يوظّــف المنهــج الفلســي لصالــح العقــل اللاهــوتي أو العقــل الديــي أن يكــون 

مســاره واحــدًا وغــر مجــزئ، وهــذا المحــذور هــو مــا وقــع فيــه تومــا الأكويــي.

وبالخلاصــة يبــدو أنّ تومــا الأكويــي قــد نجــح بنحو مــا في توظيــف بعض المعقــولات الفلســفية، 
ــاب  ــم الكت ــد على تعالي ــي تعتم ــيحية ال ــة المس ــة اللاهوتي ــامّ للرؤي ــار الع ــع الإط ــب م ــا يتناس بم
المقــدّس. إضافــةً إلى تخلّــصٍ مــن التعصّــب الديــي المتشــدّد الذي مارســته ســلطة الكنيســة آنــذاك. 

المبحث الخامس: نظرة نقدية

ــا  ــة، وأنّ بعضً ــاط النقدي ــض نق ــع إلى بع ــدّ وأن يخض ــي لا ب ــلك عل ــكّ في أنّ أيّ مس لا ش
مــن الجهــد العقــي ســيواجه بعــض الإشــالات ذات الطابــع الموضــوعي، وهــذا مــا يجعــل العلــوم 
البشريــة في حالــة تكامــل مســتمرّ. ولا شــكّ أيضًــا أنّ عمليــة النقــد أو طــرح الإشــال لا بــدّ أن 
توجّــه نحــو الأســس العامّــة الــي يرتكــز عليهــا البنــاء المعــرفي، وليــس إلى بعــض المســائل الجزئيــة 
العابــرة أو القابلــة للتوجيــه البســيط. فمــن أهــمّ تلــك الأســس هي الأســس المعرفيــة الــي ترتكــز 
ــة لأيّ  ــم العامّ ــرز المعال ــي ت ــة ال ــوط الواضح ــن، أو الخط ــل الباحث ــة لعم ــج النهائي ــا النتائ عليه

نظريــة علميــة.

فهــذه نظــرة مجملــة في شــأن حالــة النقــد الــي يؤمــن بهــا أغلــب الباحثــن، وعلى هــذا ســتكون 
مهمّــة النقــد هنــا على الأســس العامّــة الــي ينطلــق منهــا الأكويــي في بيــان معالــم فلســفته الخاصّة 

الــي جــاء بهــا؛ لغــرض تغــرّ بوصلــة التفكــر عنــد العقــل اللاهــوتي المســيحي آنــذاك.

ــإنّ حقيقــة  ومــن تلــك الأســس هــو الأســاس المعــرفي الذي ينطلــق مــن خــاله الأكويــي، ف
التعقّــل عنــد الأرســطيين بشــل عامّ، تكمــن في حقيقــة التجريــد العقــي لتلــك الصــور الجزئيــة 
المخزونــة في خانــة الذهــن، والــي التقطهــا الحــسّ مــن الواقــع الخــارجي، أي أنّ عمليــة التفلســف 
 أنّ هــذا المســلك لا 

ّ
عنــد العقليــن تعتمــد بشــل أســاسي على المعقــولات الــي ينتزعهــا العقــل. إلّا
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يــرى القــوّة العقليــة عنــد النفــس البشريــة قــادرةً لوحدهــا على إنجــاز هــذا العمــل، وإنمّــا هي بحاجة 
إلى قــوّة أخــرى تســاعدها في تكويــن تلــك الصــور العقليــة الكليّــة، وهــذه القــوّة متمثّلة بقــوّة "العقل 
الفعّــال". فمــن هــذه النقطــة الأساســية لــم يســلك الأكويــي طريقًــا مغايــرًا لطريــق الأرســطيين في 
هــذا الشــأن، وعلى هــذا فــإنّ مبــدأ النقــد الموجّــه إلى هــذا المســلك بخصــوص هــذه النقطــة، موجّــهٌ 
أيضًــا نحــو الأكويــي، فلــم يــر ضرورة إشراقــة العقــل الفعّــال على النفــس؛ لعجزهــا في بعــض الموارد 
عــن إدراك بعــض الحقائــق، فهــو يعمــل على تقييــد فعّاليــة القــوّة العقليــة عنــد النفــس البشريــة. 
بينمــا نلاحــظ أنّ الإنســان قــد عــر الكثــر مــن المراحــل العلميــة بفضــل فعّاليــة القــوّة العقليــة 
وليــس بانفعالهــا بــيء مــا، فهــذه النظــرة المثالّيــة تمثّــل نقطــةً نقديــةً لهــذا المســلك العقــي بشــل 
العــامّ. ومــن هنــا فــا بــدّ أن يعُتمــد في إدراك تلــك المعقــولات الــي تمثّــل أســاس التفكير الفلســي 
العقــي على خصوصيــة العقــل البــري الفعّالــة، أي »أنّ للإنســان قــوّة إدراكٍ خاصّــةً تســىّ العقــل، 
وعملهــا إدراك المفاهيــم الذهنيــة الكليّّــة، ســواء أكانــت المفاهيــم الــي لهــا مصــداق حــيّ أم ســائر 
المفاهيــم الكليّــة الــي ليــس لها مصــداق حــيّ« ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 
179[. فمــن هــذه الجهــة المعرفيــة لــم يكــن الأكويــي ذا نزعــة إبداعيــة عقليــة يســتطيع مــن خلاهــا 

أن يشــذّ عــن الطريــق أو المســلك المعــرفي الأرســطي العــامّ.

ــه بالرغــم مــن إيمانــه الكبــر بالمعطيــات الفلســفية، وكيفيــة  ومــن جهــة معرفيّــة أخــرى، فإنّ
ــم يخــرج عــن إطــار النــصّ  ــه ل  أنّ

ّ
ــا، إلّا ــة وتوضيحه ــر مــن المســائل الديني ــان الكث ــا في بي عمله

الديــي بشــل تــامّ، وخصوصًــا حينمــا يتعــارض هــذان المنهجــان، فــي هــذه الحالــة يــرى الأكويــي 
أنّ المرجــع الحقيــي هــو النــصّ الديــي، وفي حــال وجــود بعــض الثغــرات فيــه، وهــذا بحســب مــا 
نعتقــد بــه في حقيقــة النصــوص المســيحية، فإنـّـه يحيل تلــك الاعتراضــات إلى عجــز العقــل البشري 
في فهــم تلــك المطالــب، فمــن أهمّهــا مســألة الأقانيــم الثلاثــة، فــي وإن كانت مســألةً تعــارض مبدأ 
 أنـّـه لــم يكــن يســتطيع أن يخــرج مــن دوغمائيــة النــصّ. وهــذه الجهــة قد 

ّ
إثبــات واجــب الوجــود، إلّا

تخــلّ في عمليــة التوافــق بــن العقــل اللاهــوتي والعقــل الفلســي في منهجيــة الأكويــي. فمــن الجهــة 
ــم  ــألة الأقاني ــع روح مس ــرة م ــة مغاي ــؤدّي إلى نتيج ــي ت ــتدلال الفلس ــة الاس ــإنّ طبيع ــة ف المعرفي
الثلاثــة، فــي تنتــي إلى علّــة أولى واحــدة لا يقــع فيهــا التعــدّد، وبالتــالي فإنّــه لــم يســتطيع حــلّ 

هــذه الإشــالية، وإنمّــا ركــن إلى يقينيــة النــصّ المعــرفي الذي يؤمــن بــه.

وحينمــا نعمــل مقارنــةً بــن المنهــج الإســامي والمنهــج المســيحي في عمليــة التوافــق بــن النــصّ 
الديــي والعقــل الفلســي، نجــد أنّ الأوّل أكــر نجاحًــا؛ وذلــك لاعتباريــن أساســيين همــا: ســامة 
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النــصّ الديــي المتمثّــل بالقــرآن الكريــم مــن أيّ ثغــرة يمكــن أن تشــلّ جنبــةً إشــاليةً معيّنــةً، في 
قبــال ذلــك نــرى أنّ النصــوص المســيحية المقدّســة تعــاني الكثــر الدسّ والتحريــف. وكذلــك نجــاح 
بعــض الفلســفات في الجانــب الإســامي في التوفيــق الكبــر بــن النــصّ والعقــل، والأشــهر في ذلــك 

هــو مــا عملــت عليــه فلســفة الحكمــة المتعاليــة.

وكذلــك مــن النقــاط التقابــل بــن العقــل الفلســي والعقــل اللاهــوتي، فــراه يحيــل مســألة 
ــه يــرى أنّ العقــل البــري لا يســتطيع أن يقيــم  ــة النــصّ، فإنّ ــه إلى محوري ــم أو حدوث ــدَم العال قِ
ــدوث  ــات ح ــل في إثب ــو الكفي ــوحي ه ــإنّ ال ــالي ف ــألة، وبالت ــذه المس ــات ه ــا على إثب ــا عقليًّ برهانً
العالــم وليــس قِدَمــه، فطريــق الإيمــان هــو مــن يجــب أي يسُــلك في هــذه القضيّــة ]عويضــة، تومــاس 
ــفة  ــة الفلاس ــف عامّ ــرأي يخال ــذا ال ــو به ــطى، ص 46[، فه ــور الوس ــالي في العص ــوف المث ــي الفيلس الأكوين

العقليــن الذيــن يعتقــدون بمســألة قِــدَم العالــم، على الرغــم مــن كــرة التوجيهــات لهــذه المســألة 
المهمّــة، فهــو لــم يســتطيع الخــروج عــن محكمــات النــصّ اللاهــوتي إلى صالــح العقــل الفلســي. 
ــة  ــع إلى محوري ــي ترج ــد الأكوي ــة عن ــا اللاهوتي ــث في القضاي ــة البح ــدلّ على أنّ أصال ــذا ي وه
ــة لا  ــم المقدّس ــار أنّ التعالي ــا؛ باعتب ــا له ــي تابعً ــل الفلس ــون العق ــا يك ــدّس، بينم ــصّ المق الن
ــد  ــي، الذي ق ــي الفلس ــر العق ــد التفك ــل عن ــو حاص ــا ه ــع م ــاف م ــأ، على الخ ــوبها الخط يش

يخطــئ ويشــذّ في الكثــر مــن الحــالات.

ــة الــي عمــل الأكويــي على توظيفهــا في مســألة إثبــات وجــود الإله،  ــة العقليّ وفي مســألة الأدل
ا بمــا طرحــه المنهــج  يبــدو فيهــا أنـّـه لــم يكــن ذا منــىً إبــداعي خــاصّ أيضًــا، وإنمّــا هــو متأثـّـر جــدًّ
ــا  ــن معالجً ــم يك ــو ل ــة، فه ــك الأدلّ ــذات في تل ــض المؤاخ ــن بع ــم م ــك، على الرغ ــطي في ذل الأرس
حقيقيًّــا لهــا، فــي برهــان وجــود المحــرّك الأوّل - على ســبيل المثــال - الذي يعــدّ مــن أبــرز البراهــن 
الــي ســاقها المعلّــم الأوّل أرســطو لإثبــات العلّــة الأولى، نجــد أنّ الأكويــي قــد اســتند إلى مــا قــاله 

ــا. ]انظــر: عويضــة، تومــاس الأكوينــي الفيلســوف المثــالي في العصــور الوســطى، ص 41[ أرســطو حرفيًّ

وهـذا مـا يؤيّـد الـرأي الذي يذهـب إلى أنّ تومـا الأكويني كان شـارحًا لما جاء في فلسـفة أرسـطو، 
دون أن يكـون له دور إبـداعي تجديدي واضح، سـوى أنـّه كان ناجحًا في حدّ بعيد في توظيف الفلسـفة 

في مجـال اللاهـوت، ففي هذا الإطـار فقط كان مـدى التجديد في عمـل الأكويني.

ــار  ــن الإط ــل ضم ــي تدخ ــة ال ــائل المهمّ ــن المس ــة، وهي م ــات الإلهي ــألة الصف ــةً إلى مس إضاف
ــه يتابــع »مــا ذهــب إليــه ابــن ميمــون مــن أننّــا  العقــدي العــامّ للمُعتقــد بالمنهــج التوحيــدي، فإنّ
ننســب إلى الله كّل صفــات الكمــال الــي نعرفهــا في الإنســان مــن حــقّ وخــر وعلــم وقــدرة وإرادة 
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ــة، ولكنّنــا ننســبها  وعنايــة ومحبّــة؛ إذ لا يعقــل وجــود مثــل هــذه الكمــالات في المعلــول دون العلّ
إلى الله على ســبيل المماثلــة أو التشــبيه أو المجــاز، فنضــع كلمــة فــوق أمــام كّل صفــة ليكــون علمــه 
ــدرة وهكــذا« ]عويضــة، تومــاس الأكوينــي الفيلســوف المثــالي في  ــوق كّل ق ــه ف ــم، وقدرت ــوق كّل عل ــاً ف مث
العصــور الوســطى، ص 45[. وعلى هــذا فــإنّ هــذه الفكــرة قــد أخذهــا عــن الجانــب الإســامي في بيانــه 

لهــذه المســألة المهمّــة والحسّاســة، فهــو في طــور الشــارح أيضًــا.

ــة  ــاه حقيق
ّ

ــول باتّج ــة المعل ــن حقيق ــدأ م ــي تب ــد الأكوي ــة عن ــة الأدلّ ــظ أنّ طبيع ــا يلاح وممّ
العلـّـة، أي أنهّــا أدلـّـة تعتمــد على البرهــان الإنّّي، وعلى هــذا فإنـّـه قــد »جمــع خمســة براهــن اختارهــا 
مــن بــن مــا ســبق أن قــال بــه أفلاطــون وأرســطو والفــارابي، وردّده مــن بعدهــم أوغســطين وابــن 
هــا تعتمــد على مــا هــو مشــاهد محســوس وتبــدأ 

ّ
ســينا وأنســلم وابــن ميمــون وألــرت الكبــر، وكل

بــه« ]عويضــة، الفيلســوف المثــالي في العصــور الوســطى، ص 41[. في حــن أنّ الأدلّــة في إثبــات حقيقــة واجــب 
الوجــود لا تنحــر في هــذا الطريــق، فهنــاك طــرق أخــرى مــن خلالهــا تتــمّ إثبــات حقيقــة واجــب 
الوجــود. فقــد يسُــتدلّ على وجــود الإله عــن طريــق الآيــات الآفاقيــة كمــا في دليــل النظــام أو دليــل 
ــر  ــق مُدبّ ــا إلى خال ــات وسّر احتياجه ــق الاســتدلال ببعــض صفــات المخلوق ــة، أو عــن طري العناي
ــل  ــي مث ــتدلال الفلس ــرق الاس ــةً إلى ط ــة، إضاف ــل الحرك ــدوث أو دلي ــل الح ــا في دلي ــم كم وحكي
برهــان الإمــان أو برهــان الصديقــن. ]انظــر: اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 361 و362[
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الخاتمة

يمكــن أن نعــدّ تومــا الأكويــي مــن أكــر اللاهوتيــن المتفلســفين في تاريــخ الكنيســة، بــل مــن 
أهمّهــم في العصــور الوســطى. فقــد ركّــز الأكويــي تفلســفه على القواعــد الفلســفية الأرســطية، فهــو 
اســتفاد كثــرًا مــن الشــارحين للفلســفة الأرســطية، ومــن المبدعــن فيهــا مــن أمثــال ابــن رشــد. 
فتبــنّ أنّ منهجــه ذو منــىً عقــي بنحــو مــا، فقــد مــزج بــن البراهــن العقليــة وبــن نصــوص 
ــة" أو "مجموعــة  ــل: "الخلاصــة اللاهوتي ــه مث ــك في أهــمّ مؤلفّات ــد اتضّــح ذل ــاب المقــدّس، فق الكت
ــة لا تقاطــع  ــم العقدي ــات أنّ العقــل الفلســي والمفاهي ــردود على الخــوارج" وغيرهــا، فحــاول إثب ال
فيمــا بينهــا، بــل يمكــن أن نعدّهمــا مجــرًى واحــدًا يصــبّ في صالــح الحقيقــة الدينيــة، وإن كان لــلٍّ 
 أنـّـه جعــل مــن العقــل الفلســي تابعًــا للقــراءة الدينيــة، وأنّ وظيفتــه 

ّ
منهمــا مســاحته الخاصّــة، إلّا

تكمــن في بيــان العقيــدة المســيحية، فالأصالــة في التفكــر ترتكــز على المعرفــة الدينيــة المقدّســة.

ــا  ــفية، بم ــولات الفلس ــض المق ــف بع ــا في توظي ــو م ــح بنح ــد نج ــي ق ــا الأكوي ــدو أنّ توم ويب
يتناســب مــع الإطــار العــامّ للرؤيــة اللاهوتيــة المســيحية الــي تعتمــد على تعاليــم الكتــاب المقــدّس. 
ــلطة  ــته س ــدّد الذي مارس ــي المتش ــب الدي ــن التعصّ ــد م ــو بعي ــص بنح ــد تخلّ ــه ق ــةً إلى أنّ إضاف

ــا هــو عمــل لاهــوتي متفلســف. ــه هن ــذاك، فعمل الكنيســة آن

ومــن حيــث المقايســة مــع مــا قدّمــه صــدر الديــن الشــرازي في عمليــة توظيــف العقل الفلســي 
مــع العقــل اللاهــوتي، فقــد اتضّــح أنّ مــا قــام بــه الأوّل هــو أوســع وأشــمل، فهــو عمــل بثلاثــة 
ــزة  ــة المرتك ــة الإشراقي ــة، والمنهجي ــة الديني ــفية، والمنهجي ــة الفلس ــة هي: المنهجي ــج معرفي مناه
على أصــول العرفــان النظــري، فــا يــرى بينهــا أيّ نحومــن التقاطــع، بــل إنّ المنهجيــة الفلســفية 
ــرازي في  ــن الش ــدر الدي ــإنّ ص ــالي ف ــة، وبالت ــة الديني ــن المنهجي ــذّ ع ــدّ أن لا تش ــة لا ب والعرفاني
ــوف  ــل فيلس ــن عم ــك م ــع كذل ــه أوس ــدو أنّ ــل يب ــي، ب ــل الأكوي ــن عم ــمل م ــع وأش ــه أوس عمل

قرطبــة ابــن رشــد.
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